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إهداء

إلى قارئ مجهول ينتظر الخواتيم المتأججة بالتواءات الحروف والمعنى.

أ

تتبدل طقوس العزلة والوحدة، دون إذن من أوداج جسدك المنتفخة، فيتماثل كهفك للتشكل، متى فككت الطبيعة أسر تحولاتها واستحوذت على روضها واحتوت هواجسا وأنات وآهات وتأوهات وثرثرة معربدة من طلل وفنن. لا تهدأ السكينة حيث الحياة. ثلاثة أمتار وجدران صغير وسكون أليف ندي، ثلاثة أمتار طولا ومتران عرضا وأعناق خضراء كثيرة امتدت أمامي وحولي تهتز طربا تستند على أسواري منصتة لهسيس سريان الدم، منتشية سكرى بنسيم له رائحة البحر والبعيد المنتمي لفيافي الإسمنت المقلوب. ندى وضوء وعتمة لذيذة وأناشيد وترانيم صوفية تخترق المدى وعبق قهوة يدوية الصنع، تركية أو عربية أو قهوة، يفوح منها عطر حب الهال، الذي داعب خياشيمنا الصغيرة ضحك للندى ودارت أثوابهم على إيقاعات المناجاة سكرى، انبثقت منها حديقة ألوان سخية خفية نجومها، تسطع مثل عيون هررة مختبئة في غابة أغصان لقد مسحت للنسيم أن يبعث عطوره، وروائح التبغ الذي ينفثه الساهرون على عتبات المشهد والبيوت وزوايا الشوارع ومنعطفاتها، وسمحت أن تذهب آخر غيمة ليلية إلى سقوف البيوت المتكتمة والمتهالكة، الرابضة تحديا وقهرا، تواري وتحجب وتكشف، تفرح وتحزن يعبرها العابرون سمحت للغيمة أن تذهب إلى قمم الجبال التي تراود ساكنيها حيث يتيه الأعلى والأسفل في اندفاع ناري لجناح ينقص ويناور عصافير أول الصباح، جناح يركب الريح وتركبه، تتبعه كوكبة عصافير تهيمن على متن الفضاء الباهت. طارت كل المنغصات لتمهد حلولا واتحادا وتماهيا سمه ما شدت أنا جزء من هذه الطبيعة الطاغية تنوعا، وفي عظامي رفات من ماتوا وعيني امتداد لعيونهم.

تنفجر غيمة، تؤرق شفافية الصبح وتغطي البيوت المستسلمة لإغراء الرقاد تنفجر غيمة أخرى وأخرى، يسقط الحي وتتشرد الدمية في مسالك تغير حالها، تسرع البيوت في أخذ قرار الفرار وتسقط الجدران أسرع من سقوط القرار، وينكشف الأول مرة صحن الدار المحصن، وأسرار بيت النوم والحمام، لا معنى للبيوت بدون ساكنيها إذ أفقدتها سريالية الضباب والغيوم والحجارة شكلها، فهي راجعة إلى تراب أحيانا فالمصنوع أساسه واحد. بضعة أمتار وتسري القشعريرة في هذا الجسد الذي ضاعت أناه، تماهت تنبه حواسه المستغرقة.

يحرض الشتاء على إغلاق الشاشات والنوافذ وآخر الصفحات المقروءة والكتابة، تحرض القهوة على القراءة والفراسة والتأويل سمكة هنا ومساحة بياض وطائر وثرثرة بنية وأمنية تأتي بعد ثلاث إشارات أو ثلاثة أسابيع، وبعد الختم بالإبهام على رمال قهوة متحركة، يأتي السؤال على شكل زوبعة، أين قلبي بل أين قلبها؟ برد الصباح وخشونة الالتفات غيرتنا إلى لعبة أرقام، لا تزال تبدأ كلما أطلت أول زقزقة وأول نباح وأول صوت محرك وأول عبث للبشر. إنها الخامسة صباحا أشد ساعات اليوم برودة وصحوا ونزولا للملائكة مرحة، تحادث مجون أفكارك، تعدلها وقد تسير بها مسارات إلى مساحات ذهنية، لا تعلم كيف تعود منها إنسانا إلى جنة أرضية لأبعاد. نظرت حولي أتفقد ما رأيت ليلا لكن لا شيء قد بقي سأذهب وأنتظر مساء آخر حبا في هدايا الله أمارس البقاء قدر المستطاع، فالمساء سابح في مدارات شتى أبدي لا مكان ولا زمان، يطرح ألوان بهجة أثرية، شفقا ساحرا يتعجل الرحيل إلا لدى اثنين، عشقاه فتمهل وتململ إلى أن يغيبا ويغيب هو إلى الجهة الأخرى والنصف الآخر وعشاق آخرين، تجرجر أقدامهم رماله الحمراء سرابا لغد أشد حمرة ووهجا وشوقا.

غموض ورهبة، وخوف وسحر، كل هذه الأحاسيس رأيتها مجسدة معا، لامستها ولامستني عندما قذفتني مدارات الذاكرة بلهيبها، مدارات سيزيفية في تحطم مستمر وتكون لا متناه، لم أع المسألة بعد، هل هي رسائل أو إنذارات، أو عطايا مرت بي لتسحب أخر أنفاسي إلى داخل جسدي، لأستنشق آخر الحياة وأطاردها رغم رهبتها وغموضها.

تتلألأ المدارات وكواكبها مزهوة، تتراقص أنوارها مثل كرة زجاجية لسحر موهوب، تكبر تقترب تبتعد والكل في اتجاهي وكأني سابح في كون هلامي مثل ثوب متصوف لم تكتمل طقوس دورانه يدور يعلو ثم يدور ويعلو حتى تنطفئ مدارات الروح بعد تعب غابت المدارات وأسدل الجناح وتوسطت الشمس قبة السماء. أستطيع أن أقول أن اليوم أربع وعشرون ساعة وأنا أربع وعشرون إنسانا آخر إنجازاته أنه بدأ يتخلى عن زخارفه كإنسان وجعل أوردته سبيلا، والآخر مازال ينتظر كثيرا من العطاء والآخر... والآخر... بكثير من الصمت... سكبت ذاتي ومازلت أسكبها على أوراق الشغف حبرا... فسالت الحروف تهدئ من روع بياض الورق، تتمدد الأسطر بجانب بعضها عازفة، تحمل المعنى على دروبها تحيا في متابعة نقوش روحك... سكبت السكون على الطرف الآخر من العالم لأنصت لصوت الطبيعة في سكونها الجائر، سكونها الخادع، سكون يختزن غليانا... يخاطب الجسد ذاته: لطالما آنسك السكون وآنسته... الموسيقى والقلم والورق وعالمك... وعالم بعيد عنك يتربص بضراوة فإن لم ينقص عليك انقض على بعض منك.... ما حصل أعتبره أقصى المراوغة لأن الحروف والكلمات المنثورة لم تلتق ولم تؤلف شذرات أبيات، ولم تبن للقصيدة مقاما، ولأني لم أمد يدي إلى ذخائري بعد ذلك تجاوزتني أشيائي لتحاور بعضها على طاولتي كما الآلهة في جبال الألب، تلال حروف وجمل أمسكت ذاتها في مخابئ الصفحات برهة، برهة للحلم، للشرود والتدوين وبرهة لحواس الشر المرهقة جوعا أبديا.

ب

لم يتغير شيء من رتابة تلك الغرفة.. كانت جميع الأيام متشابهة لديه.. جلسته المعهودة، موسيقى شوبان، كأس من الكحول، علبة سجائر، أعواد ثقاب... أقلام وأوراق مبعثرة.. كيس فيه كثير من الأقلام، وبعض فراشي الرسم والخط العربي، وعلبة دواء، وكتابين من تأليفه يحتويان على قضية علمية لا تغري بالقراءة، وبعض الملفات العالقة هربا من روتين الدوائر الرسمية، تنتظر أن يفرج عنها لمعالجتها، بذور أبحاث ومواضيع وكتب وقراءاتها و كتابات، لوحته الإلكترونية تضيء كما الشمس فوق العالم الموحش... نظرات استغراق شاردة فأوراق الذهب ملصقة على فضاء داكن ضحى بذاته من أجل تألقها، نظرات محدقة تبحث عبر زوبعتاه الدخانية عن انبثاق ما... تتشنج يداه في محاولة القبض على ذلك الهيكل الذي تراقص أمام عينيه وانساب بشكل حلزوني لا متناه... هل هي ساعة الرسم أو الكتابة أو المملكتين معا، فالرسم في حالته تداعيات النفس وتصور مالاتها، بعيدا ما وراء اللون والشكل، الكتابة سجن يفك الكاتب قضبانه، أنى شاء... ولن يشاء.

أمسك ريشته الهاربة وبدأ يصور ويخط للحس دروبا، تسيره لحظة لا إدارية وانسياب داخلي دفين... يهيئ لوحته في محولة لإعادة تكوين هيئتها... لكن التشوه، بل عجزه عن رؤيتها عن فهمها يمنعه من ذلك.. هذا الكائن الهلامي، الذي قفز بعد سنوات من قمقمه، وتجاسر على اقتحام كهفه، مباشرا دوره لتشكيل ما هو آت، كائن أو كائنة الذاكرة المتدفقة إلى حد الرؤية والواقع، تمد يدها وتسحب نياط القلب، تلعب على أوتاره عازفة في نشوة وإباء ونظرة معاتبة وسؤال، هل تغيثنا العودة؟ هل يغيثنا اللقاء؟ يعود إلى كأسه يرشف قطرات ثم يعود إلى الشرود ثانية عبر تلك الزوابع التي تظهر وتختفي دون مبرر.. ارتجفت يداه حين صافحها اول مرة... كذلك ارتجفت شفتاه في محاولة للحديث في موضوع ما.. ارتجف أمام فتنة اللقاء... ومحاولة إثبات وجوده أمام أنثى رغم صغر العمرين، تكلم كثيرا... كثيرا وتجاوبت أكثر، بل ترنحت لإغراء الكلمات رغم أنها لم تكن حديثا عن الحب بل عن لقاء الآخر المجهول... كان اول لقاء وآخر لقاء. يرشف قطرات الذكرى من مشروبه المفضل... تقفز المشاهد بدون ترو أمام ذاكرته المرهفة، وتأنيب خفي لأزمه، لازال يطفو على شفا الذات، لماذا لم يدافع عن نفسه عندما صفعه ذلك الرجل، هي لا تعرف الكذب لذلك صفعه ذلك الرجل.


	أنتما تعالا إلى هنا؟


	أنا.


	أنا.




قالاها الاثنان بصيغة اندهاش ورهبة وصيغة من ارتكب حماقة كبرى.


	نعم أنتما.




تعود الشاب على الحضور، لأنه كان عضوا في فرقة مراسم تستعمل ساحة المعهد للتدريب بشكل دائم تحضيرا لمناسبة شبابية وطنية، وكانت هي شابة تأتي لتحصيل بعض الدروس في الرياضيات في مركز شبابي يؤدي أحد مداخله إلى ساحة المعهد أين يتم التدريب، وصادف أن تأخر الأستاذ، فخرجت تتفرج على الاستعراض والتدريبات، فرقة نحاسية تتدرب بطبول وملابس حمراء وإيقاع جميل، يخترق صداه أقفاصنا الصدرية وأدمغتنا رغما عنا، الموسيقى جمعت الحاضرين، اتجهت الأبصار إلى رتل من العازفين الصغار، فرحين بإنجازهم، لاسيما إيقاعات الطبول التي تشابه دقات قلوبنا الصغيرة، قلوبنا التي زاد في دقاتها سؤال أفسد كل شيء.

قام الرجل المسؤول عن الفضاء العام بسؤال الولد قبل أن يسأل الفتاة ودون أن تراه، ثم استدعاها ليكمل السؤال. مشينا إلى القاعة الجانبية لمركز التدريب وهناك سأل هذا الشخص المسؤول.


	هل تقريبه؟




قالت:


	لا




ونزل الرد صفعة على وجه الشاب وأمامها.


	اذهبي أنت.




وبقي هو وحيدا معه ينهيان لحظة ارتجاع الزمن واهتزاز الأرض والسماء، يعيدانها إلى استقرار المرجعيات والثوابت، سحب نفسه إلى داخل جسده، تقلص من شدة الهلع، ماذا بعد الصفعة؟ فالجسد أفلاطوني وكذلك النفس، وبين أفلاطون وتلاميذه ضاع، انتبه إلى استحالة العيش بمبادئ أفلاطونية في عصره الحالي. خرج الشاب إلى الممشى، ومشى الاثنين كل في اتجاه لا يدري أحدهما ماذا فعل ولماذا انتهى مالم يبدأ؟ من تراه يكون؟

هل مر بقربه أم مسه ذلك الشعاع الذهبي، عندما التقى المجالان؟ تقاربا أمام الملأ تحادثا... وافترقا... وكانت صفعة رجل لرجل أمام كبريائه... تاريخا وماض أمام مستقبل، ترسبات ماض وحشرجات حاضر وخنوع وتأوهات معلنة وخفية، ازدواجية في معايير الحياة وطقوسها ومعاشها... لم أهتم لذلك الأمر بقدر ما شدني ذلك الصمت الذي لفها والاختفاء، ذلك الذعر في عينها والخجل تلك اللامبالاة والانسحاب الهادئ الوردي... لماذا تخلت عني؟ عن لحظات تملك الذات لذاتها، عن بدايات إشباع روحاني رباني، لم نكن نحن بل كانا هما... لماذا تخلت عن الفوز به؟ لماذا كانت ضعيفة؟ لماذا كان هو منصاعا لضرورة اللحظة، ضائعا... ذهبت لإكمال إيقاعاتي أؤنب الطبل بالعصا، وأضرب وجعي وقهري، فالتمايز المجتمعي يكذب ادعائية التعددية وقبول الآخر بدون عقد، وبقدر ما كانت السياسة تحارب أنظمة المجتمعات و ترتيبها القهري (أجناس و عقائد، أرياف ومدن، عادات وتقاليد ...)، بقدر ما كانت تترسخ أكثر وأشد، ونحن في أكثر الأماكن تحررا ولأن دور الثقافة تحت على المشاركة والتفاعل، إذا ماذا فعل ولماذا ولازال السؤال قائما عن الفروقات بين الفضاءات العمومية والمنزل والإدارة والشارع، كي نصبح ذوات متعددة بتعدد الأماكن والفضاءات.

في تلك اللحظة، توفقت موسيقاي..

توقفت موسيقى شوبان عن شحن أمواج خيالاته السابحة بعيدا عبر أفقها... عبر غموضها وبدأت موسيقاه الداخلية، تأتي بها ثم تعيدها، كان يريدها أن تقول لا، أن تكون صوتا هادرا باسمها وباسم براعم الأمة المتفتحة شبابا، باسم جميع الماضين صوب الحياة... لكنها كانت وحيدة في عالمها العذري، تخطو إلى الوجود ذاتا طفولية بجسد ناضج، أبله أمام الغريزة الغرة، وأنا مازلت أذكر ذلك السهم النافذ وانعكاس حمرة ثيابها على خديها، وتململ عينها والوشاح الحريري وردي اللون الذي يلف أطراف شعرها، وأناملها التي لا تلبث تلم خصلة وتترك أخرى تداعب وجهها. تتصفح الذاكرة وجوها أخرى كان يعرفها محاولا مخاطبتها... فيخاطبه صمت تاريخي طويل لا يعرف له قرار... تسمرت أناملي فانفصل الوجه إلى وجوه، فاسأل أيهم لي؟ أيها الساكن صخبا وروعة، يندر ألا ألاحظ وجهك، ألا أداعب الهواء بحثا عن ملامحك، فأنا أعرف وجنتيك وأطراف فمك وجبينك، ويندر أن أمنع يدي فقد يختفي الوجه والتفاصيل، وتبقى عيناي مشدوهتان، معلقتان بين ذاكرة ورحيل، ليس هوسا، فالأهداب تكلست مذ أخذت مقلتاك سوادهما، تختبئ أحيانا ويقذفك القدر أحيانا أخرى أحجارا في وجهي، فكيف تشكلت جبلتك وذلك الذهان المريب خشية وأرقا في زواريب الوعي، أنت وهواؤك المضخم بالحياة.. ألم تذهب الحياة إلى حياتها وأنت للعدم؟

أنت... تشير إلى أحد الوجوه... أنت...أنت... كنت أكثر من أتقن حديث وتعابير الكتب، خاصة سيمون دي بفوار ونوال السعداوي ولينين وماركس ونيتشه، في كتاباتهم عن الجسد وفلسفته وكينونته وخطابه التحرري، الخطابات التي يتوسل بها من يتشدق بحرية المرآة سعيا إليها، بغية إخضاعها فالمرأة تحب بأذنيها، وأذني حبيبتي أكلهما الصدأ بمقولات النصال والاشتراكية، سارتر واليسار المتأقلم عربيا، والحقيقة الضائعة ونضال البحث عنها، وكيف أصبحت حقائق... ونسبية الأمور التي فائجتنا بلا نسبيتها، فقد أصبح الأسفل في الأعلى وسقطت كل المقولات وسقطنا في العنف ننتظر أو نشارك أو نصمت جبنا. أرجع نفسي من ساعات الغضب... وأقولها كلمة، أنا حقيقة من الحقائق تريد أن تصل إلى حقيقتها. فجأة، تتشابه الملامح وتتشابه الوجوه فجميعها كانت تمتلك أفواها مغلقة، وجميعها تسيطر عليها حالة رهيبة من الذعر والحقد والاستكانة، ضاعت جميع ملامحهم وغابت في ظل التهيؤات، أطل من بين هذه الوجوه وجه يعرفه، أمسك بريشته في محاولة يائسة لتسجيل ما تبقى لونا. رسم عينين سوداوين... ثم تابع برسم ثغر مبتسم، ثم توقف، فقد ضاعت كل محاولاته، وجه حبيبته اختفى أبدا... رسم وجها مشوها وجسدا مبتورا وأشلاء يصعب تجميعها، لأول مرة يشعر بأصابعه تتجمد وتشد بعضها بقوة من أجل التحطيم... كانت هي أو بقايا "هي" واللحظة وبدايات الولع والانجذاب... ما حدث ليس حربا، فالحجارة قالت كلمتها، كذلك الشعوب... تلونت أصابعه، ترك الفرشاة إلى القلم وكتب بضع كلمات لها يكمل بها صورتها الهاربة بين انبعاثات دخان السجائر وقدوم المساء. كان الظل ينبض.

كتب يستجمع أجزاء ذاته المتداعية شوقا... لست أجهل جزن وانكسار نظراتك وعينيك الجميلتين... لم أشأ رؤية جمودك ولم أرغب، فلست أهواه، يا صديقتي وروحي، أين ألقاك ودروبنا متاهات مبعثرة... قد نحمل أوطانا على أكتافنا... على أعناقنا ونسير... نسير بها إلى النور... إلى آخر النفق.. إلى نسيم الصباح ورائحة القهوة وصوت فيروز.. نحملها على أعناقنا بحثا عن إكسير الحياة... الذي يحتاج بطلا ميتافيزيقيا على قياس الرحلة... الزهرة التي أكلتها (الحية) عندما غفا... فلم تصبح بلادنا كما تخيلناها (أزلية الوجود) ولا نحن كذلك، هكذا نحن نضيع وندرو داخل دوائر مغلقة... وراء أسوارنا... في زنازيننا... نتأبط كتبا ومبادئ... نعلم ما يقع في كل أنحاء العالم ونجهل ما يقع حولنا وفي أنفسنا، وكنت أنت آخر النفق ورسول سلام مزقته حراب الخداع، حيث تمت مراجعة داخل الزمن، لم يعد الزمن وراءنا، بل أمامنا كله دفعة واحدة.

يعود شوبان مع خريفه على آلة البيانو، يساعده في ذلك النقر على لوحة مفاتيح الكمبيوتر السوداء، يعزف كتابة وقد يكتب عزفا... يكتب على وقع ذبذبات واهتزازات الصوت والصدى... يحفر على صفحة الصمت والفراغ داهر... حروفا دهرية... قال للموسيقى تذيبيني... لم يعد يميز بين إيقاع الرقن وإيقاع بيانو شوبان... حركات الأصابع... سرعتها... تباطؤها... تنسكب دمعا وحرقة... تؤجج الذكرى وتضاجع الحزن... كليلة تسقط الحروف من ضلوعه... تسقط الحروف وكذلك النغمات... وتلعب أصابعه على مربعات أوجعتها مطارق الحروف فسقطت تستغيث وتحرك نصوع ورقيا... يسمح له بأن يحتل بضع سطور... يضطر لافتعال الكتابة أو التنغيم... لينهي رقن حروف لا تتلاقى عند معانيها...

ج

أبتعد عن الصباح رويدا رويدا... فتنهض أزمنة ماردة لتلعب لعبتها، رغم الابتعاد والهروب إلى مساحات الروح القصية.. إلى النقيض المستحيل، لا يعفي جنون الأرض الحياة الهادئة وهي ترتب أغراضها، فقد جعلت ليلي لا يشبه ليل باقي البشر.. جعلته إحساسا مرهفا، حصارا تطاول وانتشر... يغمر تفاصيلها... هل أنا أتحرر أم اتقيد؟ لقد ودعتك منذ أعوام، ودعتك منذ انتهاء السحر واختفاء النجوم النجوم ورحيل القمر.. يا نافذتي جل ما تسلل منك بعض الأسرار وبعض الغبار والحشرات الليلية. يبتعد الصباح هاربا، وابتعد أنا عن ذاتي... فتنهض جميع الأزمنة ما عدا زمني. يكتبه نهاره بنوع من الوجل... منذ عشرين عاما والشهر العاشر لم يكن باردا... كان دافئا تحرقني شمسه عند منتصف النهار ويلسعني برده في آخر النهار.. دفء الناس وحرارتي امتزجا أياما... كيف أنت أيها اليوم؟ هل تكون أول الخير؟ هل تكون أول الخير...؟

ينطلق النهار وقد انغرست ظلال الظهيرة في عمق الأرض والأشياء، نالت من عرق المرابطين في أشغالهم، عرق يخصب الأرض، يسقي منافذ الجراح، يسد فوهات وأفواها، وحين يتضور الجوع من جوعهم، تخضع منافهم لانكسارات تداعياتهم المخفقة لا يعرفون كيف هو الممنوع؟ كيف يكون للحب، والقهر وجه واحد؟ وكيف يتحول الإنسان إلى رغيف خبز... ماذا لو تحولت الدنيا كلها رغيفا؟ فهي على أي تشبهه... ولكن هل تخدعنا الشمس؟ هل نرغب بالرغيف أو بالشمس ملاذا؟ قد أتخلى عن الرغيف الموعود، ولكني أروم الدفء، تمنيته لأني أردته، ماذا لو أصبحت أنا رغيفا؟

كان إضراب جوع شرس ووحشي، مارست فيه كل سلطتي على ذاتي، كسرت من خلاله نواميس ذاتية ذات موقف من أجل التغيير، من أجل براعم مازالت تتفتح، من أجل فسحة للحياة الآملة، من أجل بعض الحقوق الضائعة في الجيوب وفي متاهات المفاوضات اللعينة، فلا خير في أمة تأكل مما لا تنتج وتلبس مما لا تصنع وتستقدم الآخر ليرسم آخر ملامح لها في صور يسوقها للعالم على أنها انتصارات.

أكل البؤس تضاريس المدن وتعاريج الدروب الهرمة على وجوهنا، ومازال الجسد يطالب بحصته من الغذاء والأوكسجين والماء والنفط والغاز والرغيف الهارب والسحب الرمادية التي لا تمطر، عندما يخاطبها (المهاتما غاندي) بمعركة الأمعاء الخاوية التي علا ضجيجيها، فتم إعلان إنهاء الإضراب وكسبت أنا مشاركة لم تغن ولم تسمن من جوع، فلا تغيير كان، بل مماطلات وتوافقات وأنصاف حلول. كان ذلك أحد أحلام يقظة وشرود تعودت عليه، غلف قفر أيامي، أخرجها من دفاتري، أستغرق الحلم وشيئا فشيئا تكشر الحلم، الرقابة تمنع الحلم، وصديقته لا تحمل جواز سفر لكنها تعشق السفر، وهو يعشق أحلامه وأسفارها، فمنذ البعيد الهارب ووجه حبيبته يدون تاريخا، قالها وذهب يبحث مع الصبح عن وجهها هي تلك التي أتت وتبددت وأخذت معها الضغط والحمى وانفجارات الزمن البارد المتوتر.

لقد نسيت دقات الساعة.. نسيت زخات المطر خارج نافذتي.. أول هطول للمطر ذلك العام.. أرعبتني أول قطرة منه.. نبعتين أسقطتني من طرائف محاوراتي... حيث جلست أنسخ ذكرياتي مرات ومرات ... لست أدري كم مرة أعاودها وأعيش الحلم وانتظر حدثا ما ... فهذا الزمن يحول نبضاتي إلى ركام نبضاتي.. شهودي.. اتهامي... واحتجاجي.. أخاف الاستلاب والسقوط في العدم، ما يحدث ليس لغزا، كل ما هو الأمر، أني أفتقد يديك وقلبي... يدي وقلبك، فلبس هناك ما يدل على أنا لم نتعفن هناك، في الركن المظلم في الهامش ذو الاتجاه الآخر، حيث الجميع لا يغريهم هذا الاتجاه... مكثت أتوارى وأوراني عذاباتي... مكثت أجمع دلائل وجودي... فكان أن خرجت إلى كل الاتجاهات مرة واحدة جمعت أشلائي وخرجت... في ذلك الزمن حيث ما زلت متمسكا بكينونتي كإنسان حمل تاريخه آلامه على كتفيه... إنسان نصفه حجارة وبعضه نار.

سلامي حجارة، وحجارتي تاريخي... راهنت على الزمن، على وجودي، ذهبت إلى حيت ذهبوا... ذهبت إلى البحر أعاتبه باتهامي له واتهامي للشمس، كيف دخلوا؟ ... هل مهد دخولهم جزر أم مد؟ أم هل تآمرت النوارس علينا؟ ... هل أصبحت حجارة الأرض تهمة وسلاح؟ كيف دخلوا واستنبتوا سلالاتهم وزرعوا جيناتهم في رحم الأرض سألت البحر، حاورته، جادلته، أنا من ذهب إليه، تجولت فوق رماله، أعدها وأحاول أن أصيغ هوية لحباته المسجاة على أجنحته اللازوردية هل أصبح بلونه، أم بلون الناس ،أم بلون الماء؟ لم يكن البحر وحيدا كانت الشمس تمد إلي خيوطا قيدتني اللذة توقفت حيث أنا ممنوع من ولوج البحر ممنوع على هذا الجسد أن يتقدم لكن الأفق لنا فمن سيمنع سحبي من المرور؟ "على هذه الأرض ما يستحق الحياة". قالها "محمود دوريش" واهتم بالأسى والحزن و الجرح النازف أبدا وبالطفل المشرد وامرأة آخر الزمان أو امرأة تأخر زمانها، تأخر زمانها وهي يكامل مشمسها... اهتم بالسماء والأرض والمستحيل.

عظيم هذا، إنها الشمس، أغاني الشمس، قصائد الشمس مبهرة حرارتها توقفت الأغاني والقصائد والشريط الرمادي يلمع وضربه مباغته على الرأس من حرس الحدود الدخلاء، حيث عم ظلام الوعي واللاوعي، ثم أفقت.. فكان الأسر. وعيون ليلية كالجمر في بركان واللاوعي، ثم أفقت.. فكان الأسر، وعيون ليلية كالجمر في بركان متقد، تمسح الظلام تثقبه، عيون كالبوصلة الفم مغلق فهناك قرار خارج حدود إرادتي، الفم مغلق العيون ذابلة، وجسد لأخر خارج حدود جسدي مرمي، جسد غير قابل للتعريف أو التدقيق، لعله حشرة أو دودة ممتدة أو شيئا أو كيانا وربما رقما في هذه اللحظة، تكدس العالم في رأسي لكني خارج رأس هذا العالم ألتقط أنفاسي وانكمش لقد سقط العالم سقط العالم كله فوق رأسي فلا دمع يخبأ ولا انكسارات توارى ولا حزن يمضي سقط فوقي البشر دخلوا إلى مساحات الأنا المسجاة في تلافيف التلافيف لحزن معلوم لزمن معلوم حزن لا ولن ينتهي. العيون تبحث في الأبد في اللاشئ تبحث في السراب حتى التجرد وانغلاق الوغي، لم أعد أميز، هل هي عيوني ام عيونهم؟ أم عيونهم أم عيونهم؟ أنا في الأسر نقط كثيرة تلمع تنطفئ قد يكون نبضي ما أراه أمامي تمتزج فيه سخونة المكان مع لون دمي اذهبي أيتها العيون، قد ضاعت الآن الاتجاهات والمسافات وما عدت أفكر، قد ضاعت نجوم الليل، تغير موعد ظهور القمر وهرب وجه حبيبتي، ضاع في الزمان والمكان.

أنا وأربع جدران والليلة الأولى كالليلة الأخيرة، ليل وليال ولا نهار كابوس يملأ الفراغ يحاصره يتجمع في الزاوية العليا متحفزا يجز أذيال أخطبوط مليء بالأفواه الرصاصية اللون كأنها بقعة نفط معلقة تتفاقم وتنتفخ وتتجمع في الزاوية العليا يأتي الصراخ بلا صوت... صراخ صامت بين اليقظة والحلم... كابوس جاثم... تشخص العيون.. يتسلل الانتشار المفزع عبر الجدار، مفزع يبتلع و يبتلع... أصرخ لتفادي حدث غريب... أفتح عيوني فينكمش الحلم ويتبخر متخلصا من رعب الانجذاب... ربما... أنا في مكان ما من هذا العالم، لا أميز إلا هيولى لا تتناهى حدودها هذا البياض أم هذه الظلمة يعود الأخطبوط الهيولي متسلسلا ببطء ناعما ورهيبا ينقبض لا لا لن تمسك الأطراف بعضها ينكمش في تنافس مستمر مع مثيله تتسمر عند فكيه لذة شيطانية هذا الكابوس الرمادي سيقبض على الظلام، ولكنه كلما اقترب كان سرابا، خفت أن يسرقني من نفسي أنا الذي أسمع دقات قلبي تهرب مني تعلو أتطاول لألتقطها فتزيد هروبا هيا تحرك، تقول لي وأنا الذي امتلأ رأسي أوهاما علم قليل ورومانسية جارفة وتفاهات تحديات فارغة وفكرة بسيطة عن العالم وبقايا أوراق اعتبرها مهمة.

يتجاوز قلبي كياني، ينفجر الكابوس استحضره ليكرر نفسه فيحاصرني الظلام أفتح عيني فأري ظلاما آخر، أتكلم فأسمع صدى كلماتي وصوت خطوات عملاقة وصوت الحديد، في هذه الحياة ما يستحق أن نعيش من أجله.. أنت مثلا سيدتي، يا سيدة يبدأ من ثناياك، من يديك كل العطر... يا سيدة الأخضر.. يا سيدة الألوان جميعا، اجعليني سرك... سيقع في عشقك كل الطامحين وحتى التافهين، فالدنيا لعبة ألوان مرحة مجنونة تعصف وتدور وتنتهي عندك لك كل الكون كل الكون... تنفلت هذه العين من حدود الرؤية وتنفذ إلى بصيرة المبصر لعل القدوم يعتبر فخ النهايات الماكثة في عقولهم.

يسقط الشخص الأول تعبأ مغشيا عليه، فالتراكمات الأسنة تشبه الهذيان، بل تشبه سياط الهذيان كيف لا وقد سقط الشخص الأول مغشيا عليهم، قلبه يدق ألحانا لا تناسب، بل تعكس مواقفا ورنينا لطرقات خفيفة هي نبض مستمر، هي نبض تعكس مواقفا ورنينا لطرقات خفيفة هي نبض مستمر، هي نبض مستمر... يفعل به فعل قطرة ماء على صخرة رخامية عاشت مع أباطرة الصلف والمجون والرذيلة (صخرة روما). لم يزل ذلك النبض يسترسل داخل جمجمته المليئة لحما ودما وتجاويف تحمل بعدا ووعيا لا يجاري تداعيات طقوسهم السرية والمعلنة منها. قدمت وقدم معي الواجب والضمير لا أدري ما صفته كانت الأحداث تتعاقب حولي سريعة فالضجة الآتية من الغرفة المجاورة، أيقظت تفاصيل المؤامرة الناعسة والمتوارية، يقظة مثل ذئب يستعد للافتراس. تستمر الضجة عند الباب المجاور، داخل وراء الباب المجاور، حركة دائبة غير مستقرة، تدافع وهمهمات وكلمات وصدى لا يفصح عن معنى سوى ذاك الحدث الجلل.. يسقط سقطت معه ولا أدري ماذا سقط أيضا لأن ارتطامات حديدية دوت بالمكان لكن لا دخان ولا نار ولا شيء يبدل المشهد السريالي، غير أني مرتبط بالمكان والزمان والتزام أؤديه يتطلب رباطة الجأش، التزام دعيت إليه من شخص مقرب جدا، فهو صديق عمر، أثق بآرائه.

د

لم أستطيع الخروج لأني مكبل بفضاء مساحته محاطة بأسوار وقضبان، لكن الأمر بدا واضحا، فالدعوة لم تكن صدفة ولا محاباة، بل كانت تعويضا لضحية كان يجب ألا تكون، وبالتالي أنا في الأسر، ليس محض صدفة ما هذه الفكرة الملعونة؟ قدمت سيارات طوقت المكان، خرج أشخاص كثر ومعهم تأوهات وأنبن وعويل، لقد تم حمل الضحايا، لكن مكان الحدث كان ممنوعا أن يقترب منه أحد، فرجال الأمن متواجدون بكثرة، يرصدون حركة أصغر الكائنات المرئية وربما غير المرئية لم أستطيع أن أشفي فضولي، فأنا مشدود إلى امتحان صعب للغاية يتوه في أداءه غالب البشر، لكني رأيت من بعيد ومن ثقب في الجدار، هروبا وألبسة لونها الأمر القاني، أرشدني ذلك المغادرة أو الغوص في تفاصيل الحدث، لأن الشكوك موجهة إلى لكن خطأ بسيطا في التوقيت غير كل المعادلات، فكنت بديلا لبديل، بل اثنين. هناك حقيقتان، حقيقة أني نجوت ولم أتورط بما دبر لي وحقيقة عنيدة تراودني في اتجاه البحث عما دار حولي، للتأكد من هواجسي التي مثل بعضها أمامي.

كانت كلمة سيزار لصديق عمره (حتى أنت يا بروتوس)، ثم كانت الطعنة الأكثر غدرا وحدة وشراسة في التاريخ، وبعدها قال قيصر(فليمت بعدها سيزار)، فإن فتلتني مرآتي، لا يجب أن استسلم فهي ذاتي، وعيي ولاوعي، حلمي وهذياني، ما ظهر وما بطن، لكني لست سيزار، بل صحفيا متطوعا ينتمي إلى منظمة سياستها الحياد، فمن أنا بالنسبة لسيزار، قد أكون كبش فداء، ربما... لم ينهي القدر لعبته، فلقد بدأت أرى بوادر مراقبة حثيثة لعيون، لأفواه تتكلم، تترصد حركاتي وزلاتي، خطاياي وحسناتي، إرضاء لطاة لست أدري من هي ومن وراء كل هذا الخطب والأسر والحجز والتحذير والإرهاب، حتى تسنى لي أن أخرج في فسحة، بأوامر نافذة، استطعت من خلالها معرفة صديق لي، يبدو أنني قد أسرت على شرفه.

لم يتأخر حجزي بين الأوغاد كثيرا، فقد صدر قرار الرحيل والخروج، أمر رحبت به في صمت وذل واستكانة ووعد النسيان، حتى خرجت من أوسع باب للدنيا إلى أكبر وهم يسكن خارج القضبان، خرجت مع الصباح الباكر ومع إشراقاته الأولى البادرة، أتنفس الصعداء، أملأ رئتي بهواء الحرية، باستقبال الفجر وحركة الحياة، حيث تتزاحم السيارات الهاربة على قارعتي الطريق، أملا ومواصلة لتيار طاقي يحكم الكون، لتستمر حياة وقلب وأمل منشود على مشارف الموت.

كانت هناك أزمات وعقد في طريق الوصول، فاضطر سائق التاكسي إلى الرجوع، خشية فقدان الوقت ومرجعية المسير المندفعة، لا شيء يعكر صفو الصباح سوى ذلك الرجوع، خاصة وأننا مندفعون بقوة الحياة إلى الأمام، فقط إلى الأمام إلى الا منتهي والسرمدي واندفاعات طويلة أو قصيرة لذات أو ذوات، ليتها كانت محقة في عتابها وشجونها واردات فعلها الشرسة، وإلصاق ما لم تستطيع إلصاقه فينا، فالأنبياء حاربوا الظنون (إن بعض الظن إثم)، كيف يأتي الوحي لعبد ونحن نعيش نسبية الأمور والصداقات والمعاملات، فلا شيء أكيد ولا شيء دائم. عند الوصول وفي البدء كان في جيبه حلوى، يوزعها على من يراه، مستقبلا فرحتهم بعودته، تنهي قطعة الحلوى تشنجات متطفلة على المشهد، حيث يحط الطائر على كتف، طائر ذهبي على معطف أسود داكن يلتمس الدفء من أنفاس لازالت تمارسي سطوتها على برودة الحياة والمشهد، كيف لا وجناحاه تحضنان كتفي هذا الإنسان وهو يعطي أنفاسه للطير حنينا ونشوة وحبورا، في الجوار أتابع عن بعد همهمات صاخبة وجلبة، انتهت بالتدخل بين الأطراف، ليستتب نظام لا نظامي، فقط لتستمر الحياة كما سطر لها أن تكون. ستة عيون وثلاثة وجوه مقابل ثلاثين، كان اتحادهم على موضوع واحد وكلمات وسكون مفكر ملغم بحوارات داخلية وأخرى تفصح على الورق، تنسكب مائلة بياضات لأوراق أو ذوات، لتنقش طلاسما، تخترق صفو السكون على أسطر خالية من المعنى، تخلق المعنى، تمنحه الوجود والموضوع والحياة، لم تكن تقارير وهمية لكنها كانت البدء من جديد.

إذا كيف لا أبحث في تفاصيل الحدث المجاور، وأنا المعني قليلا أو كثيرا، كيف لا فالبعد اقتراب وسوف يحصل بعد حين، سكت الصمت وتحدث بعد حين، حين انفلات التفاصيل المضنية، لتأتي كراته متدحرجة نحوي، بدون أن أدري أيها تخصني، بعدما اكتشفت أنها تخصني كلها، ليس ارتيابا ولا ظنا ولا وهما وإنما فقط تحدث ذلك الجسد الخائف داخل تجاويفي، داخل جسد متهاو ومتفائل. خرجت إلى فضاء أرحب ليلا، أفتش عن أنصاف التقطها، تشبع أنصافي، لقد تساوت الساعات الآن. الآن تطفأ شموع وتضاء شموع وعالم مبهم، تتشابه فيه الوجوه والأجساد أحس بقدمي كبيرة وكذلك عيون الليل بحثا عن ماذا، بحثا عن حافلة؟ عن زمن آخر له أضواؤه وأناسه ضحكات متناثرة أسمعها أثناء مسيري رأيت شعرا أسود، ورأيت شمسا بلا قمر، وهرا ظننته دافئا ولمحت بريق عينين ذكيتين. أسير بعد عمل يوم طويل، لا أحد يحاسبني عن وحدتي، فالشارع لي، كذلك الأماكن وأزهاري وكأس الماء وفنجان القهوة والموسيقى لا أحد يحاسبنا عل وحدتنا فهي ملك لنا وحتى نصبح جزءا من المعجزة يجب أن نتخلى عن قلقنا وانشطارات ذواتنا المتواصلة بين البين وبينهم، ونقتات الصمت غذاء لأرواحنا، نختزن الحب والألم وعشق الأرض والدار، فما بالهم عندما نصبح معجزات.

أكيد ستنقشع غيوم النفاق وتهيج فوهات البراكين قبلا غامرة، تلف أوداجنا، قد تتهدم أركان العالم أو تفيض الأنهار، فأنا الكارثة المؤجلة حسب اعتقادهم، فصبرا جميلا وفرجا قريبا. تساوت الساعات الآن وطائري معي أحاور تغريداته في مسيري الطويل البيت بعيد، يحتاج الوصول إليه ركوب حافلة، التاسعة مساء، آخر الرحلات وآخر الحافلات الانتظار جعل السأم ينفذ إلى الركاب، ركبت عند وصول الحافلة واقفا، لا مجال لتصنع عزلة وهمية إلا بالابتعاد وهذا غير ممكن، فلا يوجد خيار آخر ركبنا حيث تكلم الصمت فينا.

يتكلم الصمت

يتبادل الكل لغة واحدة

يمشون صامتون

للاتجاهات

تتداخل المجالات

جذب وجذب

نسيمين وأنسام

سكون حركة دؤوب

صمت يخفي أحاديثا

ووقوف وانتظارا

حال واحدة

زمن واحد، مكان واحد

حرارة الأجساد

عرق العطور

قلق

طمرت أفواهها الوجوه

كذلك فعلت العيون

صمت يتكلم

ذكريات لعوب

أحاسيس تفيض

تطفو على سطح رمال متحركة

داخل علبة صفيح

فضول ما

تتشابك المجالات

استرخاء فانقباض

نافذة

وريح تبدد ذرات

تحركت

تعج وتنثر

لتجمع ذاتا وأنصاف ذوات

عبثت بالذاكرة عجلات موتوره

لبست روح ذاتها خارجا

تركت جسدا مرميا

ووجها فقد وجهه

عينان

لا تنظران ولا تدمعان

يسيل الزمن

كذلك السراب.

وطائري يحادث مهجتي وأحادثه

قل لي يا طائري العزيز... أنت لم تعرف الحزن، من علمك إياه، تلكم... لا تبقى صامتا هكذا لا تغادرني...ى لا تهجرني... حناحاك متضرران من تحليق بدون عنوان... بدون اتجاه... لن تستطيعا حملك. وإذا حاولت ستسقط مغشيا عليك قبل أن تصل تخوم ما ينغلق عليه عقلك... لا تحلق قريبا من الشمس ولا قريب من الأرض، فقد سقط إيكاروس عندما صدق خفقان جناحيها الفرحين بركوب الهواء... ذوبت الشمس جناحاه اللذان نسي أنهما مصنوعان من الشمع فسقط، وسقط، ثم سقط... لا تقل إنك حزين من أجلي، فالجرح قديم، قديم... كان جرح فأصبح جراحا. الموت سيأخذهم مرات، ولكن سيحييني مرة إنك تؤلمني بصمتك هذا ما بالك؟ تكلم.

يتكلم الصمت


	الجرح ينزف.


	لقد رأيته عندما كنت عائدا من عملي مساء أحببت أن أمشي إلى مكان الأصوات التي تناهت إلينا البارحة ليلا رأيت دما على قارعة الطريق وبعض الفوضى وبعض الخواء، بل كله، كلنني لم أكتشف شيئا، أما البارحة فقد جلست أتنصت أزيز الرصاص وأصوات رجال، أطفأنا الانوار في بيت العائلة وجلسنا ننصت لاختراقات الأثير لعلنا نلتقط هاجسا هرب من الموت إلينا.


	هذا يتكرر دائما لا تخف فالجيش يقوم بمداهمات لبعض الجيوب المتمردة.


	إنك انهيت


	هل انتهيت حقا؟


	ماذا تقصد؟


	الموت


	ماذا تقصد


	الجرح كبير


	سيفهمون يوما كبر جرحهم


	لا تخف


	تسقط الأحلام في الأجيل المستمر والانتظار، وتتصاغر شؤون الجراح وقد تندمل ولا تترك أثرا، فهل تنسى؟ عل ينام وطن على وطن. أنا وطن... ذ




لقد بتروا شرايين الناس، وبدلوها كي تساوم، باعوا رؤوسهم على شرف موائد الجنس الحرام، يتفرجون ويحصون عدد الجروح على جسد الضحية، يغازلون جثة الغنيمة، يقدمون أشلاء تاريخ مضى بالموت الأسود، لقد أرادوني ميتا، أنا الوطن والسكن والمكان. تدور الدوائر الحمر وتكثر خارج الحدود وداخلها، وجروح الداخل أكثر ألما.. إنها تفنينا وتطحننا على رحى الفتنة، لتعيد سنا الحياة. تغسل أوجاعنا وأحلامنا فوجودنا معلق حتى آخر إشعارات الأمل بدأ الزمن الهارب يتسللني، ساعة الصفر زمن الوجود زمن الامتلاء والاحتواء والتكوين ليس هربا ولا سعيا حثيثا ولا سباقا... زمن ثقيل وقعه، وأنا منذ دهور أملأ من قعر البئر وأسكب في البحر بحر أصغر... بحر بلا رمال بحر شح ماؤه فاندفعت أزيد م مائي رغم يدي الضعيفتين يدي ضعيفتان وقلبي مرهق أمسك مصباحا كي أضيئ النهار وألاحق سكون الليل وضجيجيه وهدوء أول ساعات الصباح.

ينساب ماء على وجهي من مرش السقاية وكأني نبتة أو شجرة أو عشب ينساب الماء فوق وجهي فأغمض عيني هل هي دقات أم نقرات لبرودة التدفق العجيب الماء عقد يثوي بين شعري ينزلق، وينزلق فتنفلت حبات العقد ترسم دربا بين نسيج ونسيج بنساب الماء أبحر مع ذرات الماء لحظات، مستسلما لعمق أنفاسي ووقع القطر على ثغري أتلذذ مذاق الماء في بحر مشتهى أأبحر للحظات؟ لا لن أبحر أحرك أطرافي سباحة أخوض التجربة ماء يكفي ولا بحر ولا رمال ولا شاطئ من ذا الذي يراهن على سراب...؟

أنتبه أن الأرض صلبة، أحجارها قديمة متعثرة نتوءاتها تخدش مقسمة مسطرة تخاطب إدراكنا لحضارة الغير الساكنة بيننا وقد وطأت أرضنا الأبواب أعرفها حتى السلالم والمسرح المشرع لصراعات الحياة المريرة لن أطرق تلك الأبواب ولن أصعد حتى تلك السلالم فجسدي يجذبه وهم بحر، وهم ما رقراق وأنا من يجيد العوم، يجيد مخاطبة الأمواج واللعب بالزبد ويجيد النظر إلى الأمام والمستقبل واللحظة الهاربة... قرأت أنه لا يوجد مستقبل ترسله اللحظة بعد فنائها. بقيت حجارتهم تحاصر عيونهم تحاصر عيون مغتصبيهم تحاصر وثنيتهم تخترقهم بين الظفر واللحم بين الجلد والعظم تخترقهم حتى الحلم حتى بين ثنايا اختلاجاتهم، بين حروفهم هم السد أوهم السد أوابد شواهد هل يمحيها قهر الزمان؟ هل يمحي الملاحم؟ هل يمحي ليال ناحت فيها العيون والقلوب فتسلل ذلك الهمجي المدجج ظلما وقتلا وسرق ما سرق قدر ما سرق إلا الحجارة بقيت شامخة ساخرة، دهشة تبدل الوجوه والوجود. شامخة لعزتها تصنع خلودها تصونه بحجارة صغيرة من سجيل تحول عندهم يا ظلام تقدم وقل لنا ماهي الأحوال؟ قف عندي يا زمان لأسجل في دفاتري انحسر يا ظلام الصفعة هذه المرة لهم كما كانت طول الزمان. يد ذلك الرجل ثقيلة، ولكن أقدامهم أثقل أقدامهم أثقل أقدامهم أثقل... اعترضت قذيفة طريق الياسمين تحت عنوان ضخم لقدوم الربيع.. ربيع له جنسيته وتاريخ ميلاده، ربيع أزهر دما ودمارا وحيرة وضياعا ولجوء، جعل ابنة العشرين عاما تترك جسدها وأمالها ومخدة الأمان ودفء الجدران والمدفأة القديمة... إبريق الشاي مازال يصفر يستدعي صفيرهم... وهولاكو في المدينة والشارع قرب البيت، تدك مجانيقه سقفا تهاوى، خرجت لا تلوي على شيء تناقلتها الأيدي من يد إلى أخرى إلى بيت إلى شرفة إلى خوف وهلع وزورق للموت ينتظر قدوم ملكة البحار ليتوجها ويزف قدرها إلى المدى...

هـ

وصلتني دعوة لحضور حفل موسيقي لأوبرا داخل قصر روماني قديم ورثته بلادي... فرحت كثيرا، لعلني أخرج من دائرة الهذيان، الذي لازمني ودفع بي إلى هواجس الخوف على الوطن من الداخل والخارج، لاسيما داخليا لما اعتراه من اندفاع نحو المجهول الغريب، جشعا ونهما وخصاصة.

ركبت مسافرا... تعرض الدنيا أمامي... متعة ما بعدها متعة، صخور تروي تاريخ الأرض وأشجار تروي بناء الأرض الدنيا من حولي... أمامي وخلفي... على جانبي وأمامي... متعة ما بعدها متعة... هي تتحرك وأنا ساكن... هي تتحرك وأنا جالس على مقعد يمشي ولا يمشي... تتبدل المشاهد أمامي.. لا أكبر ولا أصغر أنا كما أنا... متعة البقاء والاستمرار... الدنيا مقبلة ومدبرة وأنا باق... تستطيل المركبة بطول الطريق... الدنيا باقية وأنا ذاهب حتى أعماقي في حافلة تمشي على دوائر لينة ومرصوصة.. تميل الأشجار قليلا على جانبي الطريق... تنحي احتراما لمروري الخاطف حيث أنتهي إلى نقطة لا تأتي في آخر الممر الثعباني الشكل.. تتركني البيوت والأرصفة وعربات بائعات الخبز ومازال الطريق يبلعنا بلسانه الرمادي... آت... آت إليك...

لحظات أبدية وأنين لذيذ يضطهد أعماقي وبعد... لم أبحث عن النصف الآخر وإنما عن نصفين... عن الاكتمال... عن دنيا كاملة...عن عالم كنت أنت هو... لم يقتصني مجالك ويستحوذ على كياني ويضخم لحظات اللقاء والكلمات، لماذا بقيت ذلك التمثال الصامد في نوازعي، لا يتغير، بل يحتوي ويلفظ بالوقت ذاته، لا يتغير؟ تغير الزمان وغيرت أنا المكان فتغيرت أنت، غيرت المكان المنفى وإقصاء بلا عودة، والعودة أشبه باجترار للذات مرير، لكن العودة إليك أشبه بنضوج عمرك الفتي حبا، فلا تكوني أنت اللعبة وأنت الضحية، ابتعدي من أجل رؤية أكثر وضوحا وأكثر وعيا، فالداخل مزدحم يغلي، تدفعه الأيديولوجيات، ابتعدي مثلي أو أكثر، فأنا أبعدني الأسر، ابتعدي أنت وتأملي وحاكمي ولا تتسرعي باتخاذ قرار، لقد بقيت أنا في الأسر بعيدا جدا، أتحدث مع نفسي، أنصب محاكم في كل الاتجاهات، فأنا المتهم والشهود، والمحكمة والقاضي، أطبق العدالة على مجريات الواقع، سياسيا واجتماعيا وثقافيا، استنتجت فيها حكما بالإقصاء وسيلة لإبعادي وقهري، لكني في خضم ذلك كله، رأيتنا أدوات لعبة قذرة الفحوى، ورأيت أيضا تعلقي بك عشقا ورغبة واحتواء، لأنني صمام أمانك وضوء النور في مآقيك حين تمطرين، والآخذ بيديك إلى قلبي..

تسير الحافلة، تجلس ذاتي معي، تحاور بصدق، فأبعد من مجال الطريق، الذي يلهث راكضا نهما، إلى الاستغراق أكثر بعينين مفتوحتين تتحدثان إليك، تناجيان حضورا أقرب إلى الحقيقة أقرب إلى أضعف الإيمان، أحاول الحفاظ على تمثلك، لكن الجفن يطبق وتغيب آخر أنوار النافذة واستغرق ثانية، استغرق نوما وابتعد وأقترب وأصحو وأغفو، وأخاف أن تتوهين عن سرابي وأتوه عن سرابك. تسير الحافلة وتمتد يد الذاكرة إلى رحلة جمعتنا، رحلة إلى بقايا تركها العدوان، كي نقف على أطلالها حسرة وكرها، فالأرض محروقة مهدمة، لم يبق فيها سوى الشجر والسماء ومدينة مهجورة، وسيارات الأمم المتحدة تخترق أجواء المدينة الشبح، ترصد شبابا أبله، تاه عن وطنه وترك أولياؤه يحركون لعبة سياسية لم يشرحوا له حيثياتها المجنونة ورعبها، مثل عائلة التجأت إلى كرسي لتسند بابا خشبيا في وجه دوامة عاصفة، فانجرف البيت كلف ولم يبق بيت ولا كرسي ولا باب...

أتذكر حين وصلت الحافلة وترجلنا في الخواء والسكون ونعيق الغربان يستقبل نعيقنا، كنا حفنة شبان تطأ أرضا تقرر نسيانها، بل إبقائها شاهدا على الغدر والوحشية واستبداد التفوق الحضاري، ترجلنا وعيوننا تبحث وترصد ذلك المتسرب عبرنا، مشينا ومشينا كثيرا حتى وصلنا إلى هضبة، حينئذ وقع تنبيهنا إلى خطورة المساس أو الدخول في المنطقة الرمادية لأن المصير هو الموت، نظرت بعيدا... الأرض واحدة وشريط رمادي رفيع... ولافتة كتب عليها "انتبه ممنوع المرور"، ماذا لو حركت الشريط بإحدى ساقي.. هي يتدخل أحدهم لإصلاح شكل الحدود... منطقة رمادية تصلح لإطلاق الرصاص على كل عابر سبيل سريع الزوال... وعلى الطرف الآخر وفي الاتجاه الممنوع، رأيت حمائم ومناديل بيضاء وبنادق... مناديلهم... هل أخرجوها لنمسح دموعنا... أم هذه هدنة بعدها يأتي الرصاص... بضع أمتار وأعناق خضراء تطاولت لترى شكل الحدود... وأرجل تسابقت لصعود القمة... صمود يتخلله خوف وتربص... ترى أي يد أسرع... تلك التي تحمل البندقية أم المنديل... لم يسمح لنا بتجاوز الحدوج فهو خطر... انتهى فضولنا الذي لا ينتهي.. فنحن نسكن مدن السلام وبيوت السلام ونملك أسرة السلام... نملك ثمانية عشر ربيعا من أحلام اليقظة ونتائج نجاحاتنا المفرحة.. رجعنا إلى الدنيا من مغامرة أحد طرفها سلام حذر وتهديد بالسلام.. نسينا في غمرة انحيازنا البوهيمي... أننا لم نلمس جرحنا وأننا كنا كالفقاقيع.. فوق مستنقع آسن... نغني ونرقص ونقول الفكاهات ونغمز بعضنا البعض في استفزاز جنسي مذعور من الإفصاح.. نرقص في حركات بلهاء... هستيرية في تعبير عن الحرية التي لا تشبه حرية الأبناء المصحوبة بوصاية الآباء... رقصنا في شبق ينزع للتحرر... لا ندرك ماذا تفعل أجسادنا بنا بعيدا عن كل الوصاية المجتمعية.

أثناء العودة وصلنا إلى مزارع التفاح... ارتمينا على الأشجار كالمسعورين في تعبير عن تصورات رومانسية لمن يقطف من الشجرة ويأكل مباشرة، كأنها ثمار من الجنة، أجل جنتنا المغتصبة.. حسنا "أفعل ما أحب وما أشتهي لحظة أحب، ولكن..." أكلنا حتى شبعنا واحتفظنا بالكثير، ما أقلق صاحب المطعم حيث نزلنا للفطور والراحة... تعب التفاح من الأسنان ورجعنا متعبين منهكين.. رجعنا هادئين... ورجعت أنا منكسرا لا دور لي سوى الارتماء في أحضان السرير، أقلب معاني كثيرة للحرية الجوفاء وأراجع المشاهد والمواقف، لا قدرة لي على التواصل حتى مع ذاتي... أتذكر حين اجتمع الأصحاب في الغذاء بعد تناول الفطور... حديثا وابتهاجا، ثم مشينا إلى المسرح وفي الطريق كان السؤال مفاجأ للمجموعة الموجودة حينها، جاء بعد ترقب وتجاوب ولعب خلف ارتياحا.


	هل يوجد الحب؟




اختلف الآخرون حول وجود الحب بين رافض ومؤيد.. ولكنه تلقى إجابة وقعت في نفسه وقعا جميلا.. فأثنى على شجاعة الاعتراف منها إذ قالت:


	نعم الحب موجود دون أدنى شك...




اقترب يسمع لحن وموسيقى تلك الكلمة السحرية قائلا:


	نعم الحب موجود وهو سر الوجود وديمومته


	لماذا ينكرون وجود الحب


	لا أدري، لكن ما هو وكيف برأيك؟


	تقارب وتعارف وود وشوق و...و...


	بقدر ما أنا في داخلك أنت في داخلي، تتسرب الذات إلى الآخر ولا تعود إلا وقد فقدت كلها في كله.


	جميل معنى الحب لديك، أما فهمي له فهو حلم يقظة جميل يتواصل فلا تميز في أي حال أنت.. انقطع الحوار فجأة فقد حصل أن ابتعد، لأنه أحس بالحب يقرع باب قلبه.


	فلأبتعد عن المستحيل..




قال ذلك وترك كلمات ثم ذهب.. لا نستطيع أن نكون لبعضنا فالسكينة ما أنشد، هناك حاجز ديني ولغوي وعرقي.. حواجز المكان وقهر العادات والتقاليد والخروج عن المجموعة... أما هي فتعلقت بالفكرة بعد حين وجيز فالحواجز لا تهمها... بعد عام أخبروها أنه جاء يسأل عنها ولكن لا يوجد عنوان... ولم يترك عنوانا، أنما ترك رسالة إعجاب بكلمات رقيقة وخط جميل وصورة وردة حمراء واختفى... بحثت هي عن الاسم... عن المدينة... وصورة وردة حمراء واختفى... بحثت هي عن الاسم... عن المدينة... فلم تجد شيئا وأسلمت ذاكرتها للنسيان... وأنبتت أحلاما أخرى جرفتها... تعلقت بأغصانها صعودا إلى الثمر... أحلاما أخرى جرفتها كما الطوفان... وبعد زمن، نسيا الموضوع.. ولم تبق سوى أطياف تقفز إلى مساحات الذاكرة الحاضرة الغائبة... لكن صورة الحدود بقيت مع تلك البندقية وذلك المنديل وخدش يستيقظ بطرق الإزميل على ذلك الحجر الذي رميت.



و

كم هي جميلة تلك الحسناء الرومانية بحجارتها ومسرحها ومدرجاتها، التي أرسلتني إلى روايات الآلهة وأنصاف الألهة، وربات الجمال والحب وحلبات المصارعة العملاقة والرياضة والتحديات، والبطولات وأماسي الجمال وعذوبتها. كانت الأمسية الأجمل والأرقى، قد منحته نشوة عارمة أيقظت قلبه... أنعشت ذاكرته... شدته إلى مستحملاته الني نبتت عليها أشواك الغفلة والاستلاب، ليسأل نفسه من أنت؟ وكيف جئت تتطفل على أناقة لن تطالها...؟ على نغمات آسرة وصفاء وسكون، أضاءت ليله شموع أحاطت بالمبنى من جميع جهاته، تمايل لهبها طربا مع ريح ونسائم وتمايلات رؤوس منتشية سرورا وجمالا، من انت؟ جئت تجلس بينهم وكأنك تستطيع تذوقا لما تسمع... هل هذا عالمك أيها الغريب؟

تسمك أنامله ببطاقة الدعوة وورقة أخرى فيها أسماء للمقطوعات الموسيقية التي ستعزف... يتناوب العازفون والجمهور الأدوار عزفا وتصفيقا... هم يعزفون ونحن مفتونون بالتصفيق نصفق حماسة أو غباء أو تعودا... فجأة تقدم قائد الأوركسترا ليخاطب الجمهور:


	رجاء لا داعي للتصفيق بعد كل توقف موسيقي، دعوا الموسيقى تعلن عن ذاته!




ينضبط الجمهور لثقافة أخرى يجهل دهاليزها.. الكل يمسك بالورقة، يقرأ ويهز برأسه فهما وانتماء... التماثل في ممارسة "الحق العام" والمساواة في الاستمتاع بحفل تفاوت فيه نوع ومستوى الحضور كنت حاضرا بالصدفة أنا وأصدقائي. أمسك ورقتي أقرأ عناوين المقطوعات الموسيقية تشبها م أفهمها فهي مكتوبة باللغة الإنكليزية وأنا ثقافتي فرنسية هشة... هي ليست تراثي، بل تراثهم الذي أصبح تراثا عالميا... فالموسيقى لغة العالم. وأنا أغمض عيني على إيقاع لغة العالم وأفتحهما، لأقوم بمزج تصوراتي مع موسيقاهم.

رغبت الأوركسترا أن ترتاح قليلا من العزف... خرج جميع الحضور يتبادلون التكلف الاجتماعي وبعض الابتسامات... جمهور مبرمج... إحساسه مبرمج... بعيد وقريب منه... وأنا أتفرج بحثا عن عيون أخاطبها... عيون تعترف بوجودي... تبادلني أو تمثل الدور... أقف وحدي وأنتظر... أنا العابر أعيد الكرة فأعيش حالة رقي أخرى... نهبط الدرج إلى البهو السفلي، أثناء هبوطي ألتفت لأرى عمي الذي جاء يواري اهتماماته المتفردة عمن حوله، بعيدا عن نثر الحياة... فرحت للصدفة... هل أستطيع أن أصبح صديقه بعيد عن الموروث من أعراف وأرفع كلفة التصنع في احترام فارق السن وصلة القرابة...؟


	عمي يا للصدفة..


	أنا أتابع أنشطة هذا المسرح الروماني، فكل سنة تأتي فرقة من إيطاليا لتعزف مقطوعات كلاسيكية محبوبة.. وفي الوقت ذاته أبحث عن ذاتي وعن اهتمامات لطالما تمنيت لو رعيتها لترعاني.


	والله لقد سمعت بالحفلة صدفة فأنا كما تعرف لا أقيم هنا


	فرصة جيدة تعال إلينا


	حاضر عمي إن استطعت




ينتهي الحوار سريعا... عدنا إلى المقاعد من أجل وصلة موسيقية أخرى للفرقة، "كونترباص، وبيانو وكمنجة ثلاثة موسيقيين أحدثوا تغييرا في ترتيب ذرات الأوكسجين فبدا إكسير للحياة.. ثلاثة آلات، كل واحدة ملتزمة بالنوتة الخاصة بها، أنتجت انسجاما ذوبانا وانصهارا تجاوز الكيان المادي للبشر... ولم أدر كيف انتهى التماهي بخروج الجمهور... جميع الحضور خرجوا إلا أنا... انتبهت أخيرا فخرجت من المسرح ولم أصادف عمي الذي خرج مسرعا... تهنا عن بعضنا من جديد... كنت أمشي وقد تملكتني الحياة... ملأت نفسي نقاء حتى كدت أطير، أصبحت جملة موسيقية ونغمة في أرجاء ليل عطر ندي وأليف... أحب الشوارع... أحب هواءها... أحب الحياة... أحب أن أتحدث إلى من يشاركني امتلائي رقيا... أواصل المشي بفرح وكأني كنت في الفردوس... لذيذة هي نسمات الليل في شوارع فارغة.. شوارع وكأني أعبرها لأول مرة...


	تاكسي...




تقف سيارة الأجرة... أطلب من سائقها أن يوصلني إلى مكان إقامتي... يسلك السائق طريقا بدا لي أنه طويل نسبيا للوصول، فطلبت أن يختصر الطريق وأن يمشي بي من جهة معينة، وأن يمشي من طريق أعرفها... وكانت المفاجأة... لقد كان سائقا متغطرسا، لا يقيم اعتبارا إلا لرأيه.

انقضت صاعقة على رأسي... لتعيدني إلى الأرض بعد أن كنت في الجنة... عد... عد إلى الأرض... إلى الاختلافات.. إلى عفن ذكوري متراكم... إلى الغضب التافه... أرجع الرقي إلى أصحابه فهم غير مضطرين إلى التنقل بسيارة أجرة مثلي... سياراتهم الفارهة توفر لهم الحصانة... توفر لهم عالما أمثل من أشخاص مثلهم... متساوون في الميزات فعالم المال هو عالم الكن فيكون...

قال السائق:


	اصمت أو اخرس فأنا أعرف ما أفعل وأعرف الطريق الذي أسلك فأنت لا تفهم شيئا، وسوف أمشي من هنا أعجبك أم لا ليس مهما... عندما احتد النقاش تارت لنفسي بالترجل من السيارة.


	قف سوف أنزل من السيارة...




نزلت... وتبعت نزولي شتائمه البذيئة... ترجلت من سيارة الأجرة واستعدت صفاء أحاسيسي، رجعت إلى ما قبل الزمن الموسيقي المستقطع من روتين الحياة... كيف انسجم ثلاثة مختلفين عن بعضهم وعن عالمي وأنا لم أستطع أن أتفاهم مع من يماثلني لغة وأحلاما، معاناة وقهرا؟ أكملت الطريق ووقع خطواتي يؤنس وحدتي، تهجم الظلمة علي من كل اتجاه، تضغط على جسدي النحيل... وتدور في رأسي خواطر الحب وحديث لذيذ حرك رغباتي لكنه لم يحرك واقعي أو يغير هويتي... وصلت منهكا إلى باب العمارة حيث لفني سكون لا مثيل له واعترضتني برودة لذت بها من قيظ روحي واشتعالي، أرهقتني المسير وأنا أقسم الشوارع إلى مراحل وأجزاء وأواسي نفسي بقرب الوصول، بلغت قدماي مرحلة عدم الاحتمال... لم أعد قادرا على تحمل ضغط الحذاء وملابسي تخنق ما تبقى في، كذلك فعل بي غيابك، فقد سافر الأنس معك ذات ربيع... كل الأبواب مغلقة، الكل هارب من الكل، تحت وطأة الحياة أو ضغط الأسرار الصغيرة المخبأة خلف الأبواب... ليست أسرارا بل مهارات صغيرة تكبر، تتمدد ككرة الثلج المتدحرجة، أتذكرها، لعلي قسوت عليك، لعل سطوة نرجسيتي مسحت أنوثتك الغارقة حبا، أتذكر أنا في تلك اللحظة، كنا نتحدث، نبدل ثياب العشق، نصارع الوقت الذي ينفلت ليوم آخر، واليوم لعشق لآخر، أتذكر الحياة فيك وكم يؤرقني الفراق والسفر، فقد سبقت الفجر وسبقت طقوس قهوتنا المقدسة سفرا في إحدى ليالي الربيع. استسلمت لبرودة الظل الإسمنتي، تركت حذائي ومشيت لألبس (شحاطتي) لأكتشف بأني لست تعبا... بل أكثر نشاطا بعد عبوري باب البيت، ذلك الباب الذي تتبدل وظيفته كل مرة، فأحيانا يكون أجمل، يكون بابا للخروج، للدخول للحماية للتجميل (تجميل دار) ذو تجليات كثيرة... فهو الاستقبال... للوداع... لإدخال الأشياء الجديدة للبيت... ممر للهدايا... للطعام... للألبسة... للذين نحبهم وأحيانا يدخل من نمقتهم ورغم ذلك نستقبلهم بحفاوة مبالغ بها. وأحيانا يصير قوس نصر لحروب تافهة أشعلتها تفاصيل أتفه... الخ.

جلست على حافة سنين عمري واتكأت على ضفاف سرير موحش، أتمدد ويتمدد الوهم والفكرة والحنين، لمن يا ترى تمنحين الحب الآن؟ وأنا حزين ووحيد جدا، أتوق إليك وإلى دفء قلبك... ترى من يسعد بقربك الآن؟ رقد الناس ونام الليل وأشعل قنديله على مشارق قلبي... عيون غرائزي مفتوحة تعوي... وأنا وحيد ترافقني همهمات النوم، تهدهد سريري فأستسلم لخدر بسيط داعب جفوني، ثم أسقط في عالم الظلال.

كم شكرت القدر على نواميسه التي جعلت في تكويني جلدا لا يحمي عظامي فقط، بل يجعلني صندوقا مقفلا أمام محفزات الفضول، فلو انكشف جزء منه لافتضح أمري وأمر ذاك الغليان والثوران تحت تلك القشرة المشعرة... تسيل دموعا بلهاء، تشق طريقها إلى حيث نسيت قلبي، أبكي شوقا وحرقة عصارة رغبتي... أبكي ثم أبكي إلى أن أطاعت عيناني أوامر سلطان النوم وجواريه لقد قلت لي مرة أن دموع الرجال غالية وأن الرجال غالبا لا يبكون... فماذا تقولين له اللآن؟ من الساعة الواحدة بعد منتصف الليل وحتى الثالثة صباحا... أنا أكرهك... أكرهك... لأنك اضطهدت طهر حبي... فصار نارا...

وصلت إلى سريري تسبقني رغبتي... لكنه كان يئن من البرد ومن الوزن والفوضى وينوء تحت وطأة رسائل وكتب طالما ناداني أتسمر عند كلمات نارية شهوانية قد بثتها شفتاك في أذنين خدرتنين,,. هل بقيت حبيبتي.. هل بقي لي ركن في الغياب أم لفت يداه تفاصيلك، ومحت أريجي خارج حدودك.

رميت محتويات السرير المبعثرة أرضا... أغوص فيه وأسترجع تلك الموسيقى التي أسكرتني وأدخلتني في بوابات الكون وإلى أعماق ذاتي الموحشة. أحاطتني بالدفء بددت وحدتي وأملي. أعطتني انتماء جديدا. مازلت أذكر وقع كلماتك ورنينها، وأنت تتحدثين عن جسدك المقموع والمتحرر في آن واحد، عن ضرورة أن يكون شعرك طويلا وأن تكوني نحيفة بقدر يقربك من ملكات الجمال المنتخبات في العالم، وأن تكوني أنثى من أجل رجل في مجتمع ذكوري، لازال يغذي ذكوريته بأمهات راعيات للإناث، حيث يطغى رأس المال، وترتجفين لفكرة كونك إنسان أكمل من الكمال، واتحادك بي هو اتحاد عالمين من أجل جنة مؤجلة، يتحرر فيها الجسد فيتحدث ويخاطب الآخر وجدا وعشقا، لينعتق من أصفاده ويخلعها واحدا تلو الآخر... لكنك لم تخلعي ولم تخصصي لي جسدا، لتهربي به إلي حين أشتاقك حنينا.

خلعت ملابسي، تمددت، نمت وفي البال رائحة قهوتك وصوت فيروز الصباحي، صبحك الذي انتظرته طويلا بلا جدوىـ لم يأت ككل الأشياء التي ننتظر فقط ننتظر... ثم ننتظر... طلع الصبح خجلا فلا حضرت ولا حضرت طيوبك... طلع الصبح يعتذر لي ويدفعني لأحدد وجهتي، وستار كثيف يفصلني عن إشراقه ويقول لي:


	رغم هذا الضباب الكثيف، فإنك تستطيع أن تمشي وترى ما حولك.




أجبت متحديا:


	هل تستطيع هذه الستائر وهذه النوافذ منع الصبح من الانبلاج والدخول أو منعي؟ سأواصل ما بدأت وقد اضطر في كل يوم للتضحية بشيء ما. للتنازل لترك شيء ما.. إلى أن أتملكك







ز

تعلمنا أن نرسم الشمس منذ الصغر... أن نرسم أشعتها... أن نرسم دائرة وخطوطا مستقيمة تحيط بها... خطوط منتظمة.. خط طويل يتبعه خط قصير... ولا أدري لماذا تمثلانها بتلك الخطوط التي مازلنا نرسمها بها إلى يومنا هذا... نعلم الصغار رسم شمس مشرقة مترسبة في قعر الذاكرة، بينما أشعتها في الواقع تحرق رؤوسنا وتشعل أجوافنا... لعل أقرب حالة للشمس التي نرسمها هي شمس منتصف نهار صيفي... شمس واضحة جلية تبتز كل من يقربها أو يتغزل بها أو يناديها بالحقيقة... ذهبت لقضاء بعض من شؤوني بعد غياب، فأنا احتاج لتسوية وضعيتي القانونية في عملي... ذهبت أسأل عن بطاقة العلاج في الضمان الاجتماعي، استقبلتني الموظفة وقد بدا على وجهها الملل والتعب و التأفف، أجلستني أنتظر، ورغم أني لا أريد التدخل في ما لا يعنيني، وجدتني متورطا في الإصغاء، إذ كان أمامها رجل كبير في السن يسأل أيضا عن بطاقة زوجته لأنها لا تستطيع القدوم فأجابته بطريقة أنا متأكد من كونه لم يفهم منها شيء.

قالت وهي توجه الحديث إلي:




	كثرت علي التهاويل والإشكاليات المقلقة، وصك مالي لم أستطيع تسديده، لأن نصفه حاضر لدي ونصفه مازال في علم الغيب... والشبكة العنكبوتية لا تصلني بسبب ما تخلد علي من فواتير... لست أدري ماذا أفعل. لبستني الحيرة برهة، بهت ولم أدر ماذا أفعل تحولت إلى تمثالي في متحف الشمع أو الرخام.




ثم أضافت مبتسمة:


	هويات خاطئة على أوراق لتمديد العمر والاطمئنان.. انطفأت بعدها الابتسامة، وأدركت من قولها أن عمره ثمانون عاما.


	يجب تصحيح الخطأ




أنهت الموظفة كلماتها واضعة الوثيقة جانبا.. خرج الرجل، وبقيت أنتظر وأنظر إلى مسرحية استعطاف لمشاعري الحية... هل يستجيب الخطأ لدورة عقارب الساعة أو الزمن... من يسبق من بعد ثمانين هبوطا وثمانين صعودا. أقفل الباب على مراودة غير معلنة لأتمم صفقة، فقد قالت لي:


	باقي مائة يستوجب دفعها اليوم وإلا ستحصل كارثة في منزلي.


	سأكون عندك إن شاء الله... إذا تمكنت من ذلك، لكني لا أعدك.




هبطت السلم وأعدت السؤال على موظف الاستقبال بطريقة أخرى... فكان رده تناسي الموضوع فالأوراق تسقط آليا... انظروا كيف تصبح بقعة القمر المنعكس على الماء أكثر ضياء، بل أكثر ثراء... أغلقت الباب ورائي وذهبت في غياهب السؤال أمتطي حزني وألعن الحاجة... ليست نصاعة القمر أو الشمس ما يستفزنا ولكن تلك البقع التي تسكنهما... وتحول الحلم إلى شكل حلم.

لن أدفع مقابلا لخدمات مجانية من حق أي مواطن... لن أكون حلقة من سلسلة تقايض الأحياء بالأموات وتبرر التسول بالحاجة... فسبحان الذي خلق الليل والنهار.



ح

رفضت وحشيتهم في استفزاز دواخلي...

رفضت إطلاق ذاك الوحش الرابض في الداخل... ذلك الوحش القابع... القانع... النائم داخل أقفاصنا الصدرية... لقد حرضوه على الخروج من الداخل، ليثبتوا أننا وحوش قذرة تضرب بالحجارة وتؤرق سلمهم... وأن قلوبنا جامدة، وأننا لا نفهم معنى الحياة، فهي تصور خاص يصيغونه على مقاس سعادتهم وانفعالاتهم، على مقاس الإنسانية، يصنعون أدوات السعادة الأبدية والإبحار في مراكب أثيرية، يوهمون الإشباع بالإشباع... ضغط فانفجار ثم ضغط... هذا ما تركه الأسر في داخلي وهذا ما أردت نفيه... ليس هروبا إلى مرافئ الدفء والترف وأبراج الذهن المتوقدة إبداعا... فهي ليست إبداعات بطولية بل مرحلية، هي الهدف والمنتهى... فالتصالح مع الذات ليس متاحا كما في الصغر، الطريق الذي لم أختره، أجبرني على إتيان طرق أخرى، شدت وثاق انكسارات متتالية إلى صدري، هدمت، وهدمت... فمتى يأتي زمن البناء؟ لقد خرجت من تجربة الموت ولن أعود إليه إلا لأصارع الحياة بالموت، بالمغامرة الشرسة وبالتحدي.. فأنا خلقت للتحدي للمغامرة وللثورة، الرفض يكسن أعماقي.. يقتحمها ليأخذ بيدي إلى مجاهيل مليئة بمطبات تتبعثر تحت قدمي، أتعثر بها، وعرة أشواكها المرمية على أطراف مسالكها وعلى مفترقات شعاعية تعيد الصفر إلى إمكانات التشكل وبدايات الأرقام، لترشدني ثم تضيعني وتسير ما بقي مني وفق أحاسيس الذات القلقة. انقضت فترة ليست باليسرة بعد خروجي من الأسر، انهال الحب فيها والكره والحذر في مبالغات شتى، ثم انتهت مراسيم الاستقبال والقبول لسجين، بعد سنوات طوال، حيث ابدأ البعض يلمس تحولي جسديا ومعنويا، فالعزلة والحرمان والرفض، تحول جيناتك، هكذا قيل لي، وتقبلتها فأنا لم أتحول إلى وحش بري، لتطاردني اتهامات عيونهم، سجين سياسي أنا، صحفي ممن يكتب ويتقصى الأخبار في الداخل قبل الخارج. اتهمت بالتخريب والخطر والمساس بأمن الدولة، فأمن الدولة يخصهم وحدهم، إذ عندما يحمون أنفسهم فهم يحمون الدولة.


	مازلت إنسانا يتنفس هواءكم، لا تخافوا من الاقتراب ومصافحتي أو احتضان آلامي، فأنا المسؤول الوحيد عن اختياراتي، لا داعي لافتعال التعاطف فالذعر باد، اذهبوا إلى أسراركم، لي حياتي ولكم حياتكم.




هدأت صدمتي وحضرت قوة داخلية جديدة، لمواجهة عنيفة مع اختياراتي ومع البدايات الجديدة زائد التراكمات القديمة.. أخاطبني كما أفعل دائما.


	سوف أفعل ما أستطيعه، فقد أصل إلى أحلامي وإلى ما تحديته بالأمس، أدفع الصخرة الجاثمة على كتفي إلى الأعلى كي لا تهشمني، تخيلت الدنيا خارج الحجز جنة.. وعندما خرجت إلى اكتشفت أن الجنة في السماء فقط والملائكة تسكنها وأن الآلهة ترعى الأقوياء والنافذين فقط، أما الضعفاء فعليهم بالصبر والصلاة والدعاء...




اتصلت برفاق الأمس لأجدهم قد استسلموا لروتين الحياة بسكون معتاد ومعروف.. أولاد الأمس أنجبوا رجال المستقبل... رجال الأمس لم يصنعوا الأمس، وجدوه مصنوعا على قياس غيرهم، وفكر غيرهم... وجدوا أنفسهم مجبرين على جعل أنفسهم أوصياء على تركة عمرها ألف وأربعمائة عام... ألف وأربعمائة عام وبضع عشرات سنين.. ألف وأربعمائة أخرى... سيطوي الأحفاد صفحتهم فالزمن يتقدم أبدا إلى الأمام لا أصدقاء ولا ونس... ليل طويل إلا من بعض الأقرباء جاؤوا ليجالسوا هذا الكائن الذي لم يستكن ولم يعرف كيف يراوغ ليعيش في سلام، ليأكل خبزه على قدر تسوله.

حضر أخي وزوجته وأولاده الذين لم أعرفهم إلا وهم كبارا. جلسنا وتحاورنا وطلب مني أن أترك هذا الطريق المقفل والمسدود، فأنا بالنسبة إليهم أحارب طواحين الهواء، وخليط أفلاطوني على ماركسي على دونكيشوت، لا أدري كيف تم مزج هذه الأهواء في شخصي، أو كيف تكونت تلك الأفكار عندهم، وأنا أبتسم وأمرر الحديث بنقاش أخوي عادل إلى أن جاء وقت العشاء وقمت لأحضر ما أستطيع تعاونني زوجة أخي، غبت قليلا لأحضر شيئا من الثلاجة القابعة في غرفة المعيشة، لكنني فوجئت بها وقد أخذت أعواد ثقاب محروقة وأخفتها في منديل تمسكه بيديها، لا أدري كم عدد الأعواد.

فجأة حضر زوجها وسألها فقد لاحظ تجوالها في المنزل:


	لماذا تأخذين أعواد ثقاب محروقة. ماذا ستفعلين بها؟




جاوبته وعلى وجهها ابتسامة خبيثة.


	لا شيء، فقط ليلعب بها الصغار.




امتقع وجه زوجها وبدت حيرته واضحة من تصرفها، لكنه تجاوز انفعاله بسرعة لتدارك الموقف. بينما بدت الدهشة على وجهي وفي داخلي استنكار إلى حد الاستهزاء مما فعلته، الغرابة فعلها كيف تقوم امرأة متعلمة بممارسة الخرافة. إنها معلمة في مدرسة ابتدائية ريفية أين يسكنون، فكيف لها أن تنسى علمها وراء جدران المدرسة والصف، لتتحول خارجهما إلى الشعوذة والوهم الذي يسكن خيالها المضطرب، يدفعها حقد دفين أو كره، أثاره خروجي عن طقوس العائلة وغيابي الطويل.

تم تجاوز تلك اللحظة، لكن السؤال مازال يلح حول تصرفها الغامض والمريب، فماذا تريد؟ سكت زوجها لأنه لم يجد ما يقول قلت لها: لو طلبت لأعطيتك أكثر، فأنا أقوم بصنع بيوت من أعواد الثقاب ثم أشعلها مثل ألعاب نارية.

انتهى الموضوع عند ذلك، ولكن ضحكة خبيثة كانت تنط من عينيها، هو ما أوقفني قليلا، ما هذا يا ترى؟ وماذا هناك؟ نظرت إليها وإلى زوجها، يبدو أن وظيفة العلم في مجتمعاتنا هي توفير العمل، والأهل والمجتمع يصبرون على أولادهم وهم يتعلمون للغاية ذاتها (المكانة والعمل)، ولكي يطمئن الأهل إلى تعليم أولادهم، يجب أن يكونوا على صورتهم الذهبية التي توارثوها عن أجدادهم، أن يلوذوا ببيت الروح الذي يحتوي على أبعاد لم يكتشفها علم النفس أو علم الاجتماع أو الفلسفة (السحر، الشعوذة، علوم اجتماعية ميدانية، تجارب الحياة اليومية للسابقين، الاستلاب)، واللجوء إلى تلك الممارسات عندما يخذلهم من حولهم ويجعلونهم على هامش الحياة عنوة، لأنهم مع الوقت أيضا سيكتشفون عدم قدرتهم على حل مشاكلهم، فيعودون إلى كهف أولياءهم، إلى بداية التاريخ.

هزتني تلك الاعتبارات والتصرفات المفاجئة والغامضة، هل أصدق أم لا أصدق، هل جاءت إلى بيتي لتأخذ أعواد ثقاب محروقة بعد قرن من الانقطاع؟ انتهت الزيارة والذهول يملاني عن نساء في بلدي، انغمسن واستسلمن لمجاهيل طقوس السحر فلم يعدن من غياهبه إلا حطاما. ذهبت بي الأفكار إلى عرس أقيم في الريف، والذي تصفه القصص، بالعفوية والطهارة والنقاء والبساطة، إلا من بعض الممارسات الغريبة التي تتعلق بالكيد والسحر المخفي للتخريب.

جلست في زاوية بعيدة نوعا ما، لكن عيونا رصدتني واقتربت مني، إنها قريبة لي يافعة، لقد بدت محرجة من اقترابها الصريح مني، لكنها قدمت، تسأل عن أحوالي، إلى أن ناؤها فالكل يطمئن لها وسعيد بنقائها وأمانتها، ذهبت ثم رجعت مسرعة، فسألتها أن تجلس مرة أخرى، فجلست وهي خجلي تحكي لي كيف أنهم طلبوا منها أن تفحص سرير العروسين، للتأكد من عدم وجود ما يقلق، لربما دسوا للعروسين شيء ما هنا أو هناك، فسألتها مستغربا:


	أمازالت تلك الممارسات ألم يغيرها تقدم وتيرة الحياة؟




أطرقت قليلا وقالت سأعترف لك:


	لقد شعرت بالحرج حين طلبوا مني ذلك، لكنني لم أستطع الرفض فهم أهلي وأهل العروس معا، وقد خجلت إذ امتدت يداي تفتش عن بقايا أو أثر لسحر وضع تحت السرير أو بين طيات الفراش وهيكله، تحت الوسائد، أو في أحد أدراج الخزانة، امتثلت للطلب الملح في ذلك، خاصة وأن من طلبوا مني أن أقوم بذلك ممنوعون من الدخول، وثانيا لأني محل ثقة الجميع، أهل العريس وأهل العروس، قمت بتنفيذ ما قالوه لي، فتشت ولم أجد شيئا، فتشت وكانت تلك اللحظة خارج زمني أنا، لم أع ما فعلت، قد يكون للطقوس سحر يسلب العقول أو يخرج المراحل الأولى لتكوين نفوس البشر في هذا الوجود.




لقد سألوني بعد خروجي عن نتيجة التفتيش الدقيق وهل لاحظت شيئا غريبا أم لا.


	ابحثي عن توازن ما كي لا تمزقك تناقضات الغير.


	أجل، شكرا.


	سعدت بلقائك.




بعد أن اطمأنت أم العروس، وانتهت مراسم العرس كما يجب، رجعت إلى بيتي، لقد خذلت نفسي، أحبطت ذاتي العليا، طاقتي العارفة، ذاتي الواعية، الرافضة، المتنورة، لم أكن أنا، كيف للماضي الذي لم أعشه أن يستيقظ، هل مارست الكثرة دورها في الهيمنة، هنالك مثل يقول (العاقل بين المجانين مجنون)، لا تبرير فقانون الأغلبية في هذه الحالة ليس ديمقراطية، وإنما مسح لذات، تسلط ديكتاتورية الأعرف والتقاليد، ديكتاتورية من زمن غابر، يستعيد أحداثه أشخاص لم يعيشوه، لا يعرفون الحدث الحقيقي.

ذهبت إلى لإلقاء آخر، فلا رجوع إلى حياة الآخرين، بل عودة إلى المستقبل، إليها، إلى من زرعت في معنى أن أكون إنسانا.

لم تبالي تلك الشجرة بإطلاق سراحي من خلف جدران رمادية وقضبان، لم يبال ذاك العصفور ولا الحارس المسبب دوما ولا الشارع، لم يبال أحد بخروجي ولم يرحب بي أحد. صرت كيانا يرى جلبة النهار ويمشي بقدمين، عانقت رصيفا لا أدري أين نهايته ليته كان رصيفا أو طريقا حرا للوصول.

تتوالى المشاهد أمامي، محلات ومطاعم وبيوت وشوارع وبنايات أتوقف أمام مكتبة، أمارس هواية التمعن في العناوين وأتذكر أني قارئ ممتاز. اضطررت إلى إخفاء قسم كبير من كتبي عندما داهمني طاقم من الجيش في بيتي، بحثا عن إرهابيين، بالأمس قتل الكثير منهم واستمر البحث عن الباقين في اليوم التالي إرهابي الأمس المبحوث عنهم متطرفين دينيا، لماذا إذا أخفي كتبي اليوم؟ لقد كانت مواضيعها وعناوينها بعيدة عن توجهاتهم الإيديولوجية، أذكر أنني وضعتها خلف كتب أخرى أكبر حجما كي لا يرونها لأن امتلاك تلك الكتب كان يمثل تهمة في الأمس البعيد، كتب اليسار الحمراء.. أذكر أنني اشتريتها من مكتبات الحي المجاور وأذكر أن الدولة كانت قد سحبت البساط من تحت أقدام اليساريين واستولت على شعاراتهم، فلم تعد أغاني الشيخ إمام ممنوعة، كذلك أغاني مارسيل خليفة الحماسية، وأشعار مظفر النواب، لقد غيرت الدولة استراتيجيتها في مقارعة المارقين عليها، وانبرت تدافع عن قوت العامل والفقير والمحتاج، ورغم ذلك أخفيت كتبي، فلا رغبة لي في العودة إلى الأسر مرة أخرى لأي سبب كان في نهاية المطاف. اقنيت كتابا وعدت أدراجي، مستعدا لدخول عالم السطور والكلمات، مبتعدا عن الهوس والتهافت والركض المتواصل تأخذني الكتب إلى أحضان الكلمات وخضم المعنى، الذي يشج فراغ رؤوسنا، يحرض محركات الفكر والتفكر والتأمل، يعطي دررا من لؤلؤات متناثرة على صفحات النفس تشارك الكلمات ذلك الجذب الروحي، فتقتحم شواطئه وتترك زبدها نجوما تلمع بين ذرات رمله. أمام بهرج الشارع وكم الصور المعروضة، شعرت بصواب اختياراتي، فما زلت أحب القراءة والكتابة على الورق، رغم التحول التقني الرهيب حولي، حيث بدأت تختفي الصحافة المكتوبة إلا من تدعمها الدولة، والحرف المكتوب تقلصت صورته وسحر بيانه واستبدل بإبهار العين عبر الصورة المسموعة، وبسرعة إيقاع الاستهلاك البصري والتقاط الفكرة عينا، فلا وقت للمطارحة الفكرية، وإن تمت فعبر مسالك معينة ورسمية. لم تعد الجلسات العائلية تتيح حوارات ذات قيمة كبيرة، فهي تدور حول استهلاك الحياة اليومية وايقاعها اللامتناهي، بينما عوضت وسائل التواصل الاجتماعي كل الجلسات و المناقشات و الآراء وقامت باقتراح جمال افتراضيا هشا وقبحا وتفاهة على طبق من ذهب الكتروني وربما قدمت جنة إلكترونية وإبحار الكترونيا لذيذا، ودفعت من دفعت للهجرة تحت إغراءات الصورة المبهرة عن فرص العمل والشقراوات المتاحات والحرية البلهاء في بلاد الواق واق، بلاد الأحلام لشباب لم تعد يرضيه إلا تسول الحداثة في أرضها تمر كالبرق الخاطف لحظة من لحظات الدراسة، والحلم الأخضر، وحوار مع صديق زوج أختي، عن الأفاق المسدودة وطموحات الشباب، حدث ذلك عندما كنت في سنتي الجامعية الثانية، فقد أوصلني زوج أختي بسيارته إلى المبيت الجامعي، سألني:


	ماذا ستفعل بعد أن تكمل دراستك؟


	ببساطة أنا لن أمكث في هذا البلد. كان حوابا عشوائيا ينبع من حب ارتقائي إلى مستوى النقاش واللحظة.


	إذا ماذا ستفعل، وكيف؟


	سأغادر إلى بلد آخر قد تكون فرص الحياة فيه أكبر، أريد أن أحقق قدرا من طموحاتي.


	عجبا لأولاد هذا البلد، من سيعمر الديار؟ من سيبقى فيه إذا كان كل الذين يتخرجون بشهائد عليا سيغادرونه.


	قد أغادر وأعود بشكل أفضل لأخدم بلادي وأسرتي ومجتمعي، فإمكانيات البلد محدودة جدا بالنسبة لطموحاتي، بالإضافة لإعاقات كثيرة وروتين وانتظار لحم قد يسرقونه منك بكل بساطة في تنافسية لا تعترف بأحد، لكثرة من يرغب في العمل، إذا من الأفضل أن أذهب وأبحث في مكان آخر بما انه يوجد عندي إمكانية لذلك.




تحركت السيارة يومها ووصلنا ولا زلت أفكر بذلك الحوار، مأخوذ أنا بحكاية الهجرة، أجل فزوج أختي قد سافر منذ سنين إلى الخليج وجنى أرباحا طائلة، كانا، هو وأختي يزوراننا في الصيف، محملان بالهدايا، ويا لتلك الهدايا فنحن لم نكن نراها إلا في التلفزيون، لأن تلك الأصناف من المنتوجات لا تستورد عندنا وإن وجدت فهي حكر على طبقة بعينها، رغم أننا في بلد لا يتعرف بالفوارق الطبقية فالحريات متاحة وكذلك الفرص، والمشهد العام للمساواة مثالا يضرب به بين الدول. قد أسافر بأي ثمن، لقد قررت ذلك بيني وبين نفسي، وعقدت العزم على ذلك، لكني الآن أمكث في بلدي كمشرد لا أرادي. أعود من شرودي فلم يعد هناك وقت للأحاديث والمسر وتبادل الآراء، قد تتحول مجريات الأمور إلى أخذ مواقف، أو تململ من هذا القادم بالعمق، والحياة تجري كيفما تشاء بلهاء لا تسد رمق السائرين في ركبها، قرأت لـ "أوسكار واليد" قوله" حين يكتشف الإنسان المثقف أثرا ما يصاب الناس غير المثقفين بالزكام" لا أدري لماذا بالزكام، ولم يقل بالهلع أو لعل الزكام يغلق الآذان فتخف حالة السمع، ليقبعوا في كهوفهم الأفلاطونية؟

مجاملات ولقاءات ودية فرحت بقدومي وتحرري، وربما حبا ساذجا أو سحابة رفق ومهاودة، قدمت لي على موائد السعة والحبور، والحب الساذج يحمل في طياته لذة بدئية للحب الكبير، لأن الحب سمو وارتقاء، توحد للوجد في ذوات صافية، وغياب للمحسوس إلى تجريدات غنائية هائمة، وتلمس الروح طريقها في القفز. أبتعد أبتعد لأقترب أكثر ابتعدت كثيرا عن حياتهم حتى كادوا ينسونني دخلت عوالم أخرى، إلى غذاء الروح إلى الثقافة ومسارح الألوان المجانية، ومعارضها التي تعزف ألوانا وعيونا وموسيقى.

مرة أخرى لا تنفع الوحدة في عالم مهجور، هناك فرق بين اجترار الذات والبحث عنها، أحسست بعجزي مرة بعد مرة، وبالفراغ يحاصرني ويطالبني بثقب جدران فقاعات الوهم، فأنا لم أصل إلى هذه الحياة المترفة إلا من خلالهم حتى أنسى أوجاعي، ولكنهم من حيث لا يدرون أوغلوا في حفرها، في تحديد ملامحها في رسمها. مفترق طرق في متاهة كل الطرق صالحة للعبور وأنا أعبرها لكني لا أعرف نهايتها وكل اختيار ينفي وجود الآخر يحطمه في تحد. سألت روحي سألتهم وسألتها هي التي أطلت من بين لوحات ذلك الرسام كما عرفتها في ذلك الزمن شعرها عيناها بكل الفوضى وبكل التحدي تتجول تتحول متسمرة عند كل لوحة تفحصها وتقرأها وتقرأ ما بين الرموز والألوان، وما بين الألوان والألوان حياة تعطيها معنى، تعيش معها، تفقز إلى داخلها، تتجول فيها وتتحد معها وأنا أتابع عينها وأنسى اللوحة والألوان والمعرض، تسمرت قليلا أمام عمل فني، شدني إليه بيني وبينها، تماهيت معه وعندما عدت لم أجدها، أين ذهبت أيها الربيع؟ أكمل الفرجة على لوحات المعرض، فهي نوافذ على عالم منتقى بعناية وحرص، بعين ويد تعرف ما تختار ولا تترك للصدفة مجالا، تلك اللوحات التي اختصرت الدنيا على سطح تصويري أو مثلته بأبعاده الثلاثة نحتا، للتواصل وانتشال أحاسيسك من الغرق في حمى اليومي الموحل، وجدت لافتة كتبت ضمن هذه اللوحات "هذه الأعمال ليست للبيع ولكنها للتواصل، من أجل الافتتان فقط من أجل إخراج آخر دوافن أعماقك، من أجل صفعك على وجهك بقوة، بقسوة أن تحرك، فهي لوحات وليست مكانا للسكن أيها القادم من الأسر إلى أسر أكبر، القادم من المعلوم إلى المجهول، من عفن الزنازين السوداء القاتمة كوجوه جنودهم تحرك كي تحرك هذا البشر الذي أرهقه هذا النزيف الدائم والمستمر، وتنهي هذا الأرق المصاحب لجفون بقيت مفتوحة كي لا تغيب عن لب الحقيقة".

تحرك، تحرك.

أخرج من المعرض وفي داخلي غليان، هل أتحرر أم أتقيد؟ هل أعود بقرارات أم بترميم لما قد تحطم؟

ح

ما أجمل الشتاء ورائحة القهوة وصوت غناء "فيروز" الذي يجعل عطايا السماء أجمل كالسحر يطلع الصباح وتطل الشمس مهرجان ألوان خلف الزجاج، زجاج تملؤه قطرات مائية وضباب دافئ نشرته أنفاسنا مثل ستار شفاف بدأ يذوب وينزاح من حرارة شمس بدأت تظهر. إنها طقوس يومية لاستقبال الصباح ومشترك سري لكل عشاق القهوة، للذين يسمعون موجز الصباح الإخباري في الراديو قبل الانطلاق إلى ساحات العمل، لكن ما يميز هذا اليوم، وجود موعد مع الحب والعشق ما اجمل اليوم عندما يكون هناك موعد مع الحياة خارج ذواتنا... نوقن ان النور سيراه. موعد يجعله يقتحم الغير، يتجاوز مجاله وأسواره، موعد يحول سلبته ليمحو بعض حدوده. يفاجئه المذياع بقذائفه صوتية طفلة توفيت جراء سقوط قذيفة، قال أحدهم أن القذيفة أخطأت مسارها فسقطت في أحد المنازل، كسرت زجاج النافذة واخترقت الجدار القذيفة التالية، سقوط شهيد من جراء قصف مفتعل، القذيفة رقم ثلاثة، زلزال مدمر القذيفة رقم أربعة، مرض نقص المناعة المكتسبة ضارب أطنابه في صفوف.. القذيفة رقم خمسة، رقم ستة.. رسائل جرثومية المحتوى... والقذيفة الأخيرة في صدره وهو يسمع ذلك صباحا وظهرا ومساء وكل يوم ومنذ أعوام... القذيفة الأخيرة في صدره، ويقول المذيع "إلى اللقاء..." تستمر الأغاني كأن شيئا لم يكن ولم يحصل تلك القذائف غيرت من شكله فتقلص وتطاول كالظل المرسوم أرضا لتطأ كل الأقدام دون أن تدري. جمع ما يكسوه وخرج إلى اللاشيء، إلى اللازمان والاعنوان لا يمشي، لكنه يندفع اندفاعا... يشتري جرائد اليوم يتابع ما فيها بحثا عن حقيقة للبحث إنها تحريض متواصل لي وتساؤلات لا نهاية لها... يتذكر موعده الذي فات فيجلس كالأبله. يجلس ليحرك ذاك الرماد لعل النار تندلع فيحترق ذلك الجزء من ذاته ويحتفي في صمت.

يعود أدراجه إلى بيته الذي لم يعانق ضوء الشمس، بدت حزينة جدرانه، وشبابيكه المغلقة، يدخل إلى غرفته، فيستقبله جرس الهاتف وصوت على الطرف الآخر. يقول، أنه موعدي...


	مرحبا.


	أهلا.


	ما بك، ما بال صوتك. ما بال عباراتك.


	لا شيء، هذه آثار الأسر الموحشة تنبت براعم أشواكها داخل جسدي، وربما تصل إلى رأسي؟


	تجاوز... تجاوز ففي التجاوز رحمة.


	ولكن ماذا أتجاوز تحديدا.




هل أتجاوز سنين عمري؟ أم سنين الأسر؟ أم آلامي وهوسي المزروع داخلي؟ أم أتجاوز السعي نحو الحقيقة. سأحاول ذلك وأضع النقاط على الحروف، ولكني أنتظر ذلك العمل ل أستطيع أن أبقى هكذا فالصفعات تتالى. لا أستطيع أن أبقى.


	هل أنت متأكد؟


	نعم فأنا لن أستطيع أن أكون شيئا آخر غير ذلك


	حسنا سوف نحاول فلا تيأس وتأكد أن مردوده جيد نفسيا وماديا.


	شكرا لك فذلك علاج لروحي الهائمة.


	حسنا لا تيأس إلى اللقاء.


	إلى اللقاء.




أثلجت صدري تلك الكلمات، فالعمل هو الحل الوحيد لتناول وجبات الحياة السريعة، رجعت إلى جدراني الكثيرة، انزلقت في فراشي أستشعر دفئه نمت لا أدري كم من الوقت، ولكني أفقت منتعشا وقررت ألا أفتح المذياع هذا اليوم، خاصة في الصباح، وإنما أضع ما أحب سماعه في آلة التسجيل، لا شيء غير اعتيادي. ذهبت إلى موعد آخر ينتظرني، تقابلنا ولأول مرة أحس بأن حياتي كانت قيمة فقد حظيت بالتقدير والاحترام والاعتراف، فأصحاب التجارب الخطيرة محترمون، مميزون فقط بفضل.


	نأمل ألا تكون سنين الأسر قد غيرتك فنحن يهمنا العمل معك وسوف تحظى بالرعاية، لكن يجب أن تكون على اتصال بنا.


	حسنا هذا جيد، ولكن ماذا أفعل الآن؟


	الآن يمكنك أن تعطي لنفسك فرصة، لتعيش كما تحب وسوف تخصص لك دفعات خاصة.


	والفراغ الذي يحاصرني.


	إنه ليس فراغا بإمكانك اعتباره استعدادا لأمر ما.


	أقبل.


	إذا انتظر




يحدث نفسه ويقول:

انتظر، تلك الكلمة الجوفاء متى أصبح بمستوى ذاك الذي أنتظر، ذهبت أطرق أبوابا أخرى فأنا كما "الغريق" إذ يجب أن أقوم بشيء ما، شيء يأخذني بعيدا، بعيدا... بعيدا...

ط

ليست حوارات فقط وإنما سيل من علامات وإشارات، اقتفي أثرها وأثر ما يتوافق منها مع اتجاهاتي وميولي، ومتطلبات المرحلة الحالية للفقر المادي والمعنوي، الذي يحيط بعزلتي مرغما، أقرأ طالعي على وسمات يومية، تركت وخزا بيدي اليسرى، ورجفة في عيني اليسرى فاليسار من الخير، السيمائي الذي أراه في داخلي، لا يشبه بطل (باولو كويلو) أو ربما يشبه، لكن بطل قصة "السيميائي"، يبحث عن كنزه، بتتبع إشارات، ضمن رحلة طويلة شاقة، غيرته وأرجعته إلى منبته ليجد مبتغاه تحت قدميه، لكن مبتغاي بعيد عني، كما يجبرني الوصول إليه، العبث في ترتيبات الأحداث، لقهرها، وهدفي سرمدي وليس مادي، والعبث بالأقدار قد يعبث بي إذا لم أكن حذرا كفاية، فلا وقت للعبث لأن رحلة الحياة واحدة وأنا لست قصة، لأتحكم في توجهات أبطالها وفق مقاديري.

يدور عالمي في مربع ضيق للغاية، بعد عزلة قهرية في الأسر، يتمثل في الاستوديو الذي أقطنه وبضع أصدقاء قدامى وهم أصدقاء عمل وهواجس سريالية، تجمعني بهم قصة عشق للحي والقرية والمدينة، ثم حبيبتي التي لم أرها خمس وعشرون عاما كاملة، وعشق للموسيقى وأجواء المرح التي كنا نعيشها في حفلات الجامعة، ضمن نشاطات صيفية أجمل ما فيها براءة الاندفاع وغياب رقابة المجتمع والأهل، لذلك أحببنا ذواتنا وبالتالي أحببنا بعضنا في انحياز عاطفي تغذيه أفكار تحررنا التي تشأنا عليها واندفاعات فطرية لنفوس مثالية لم يمسسها جنون السرعة وتوترات العصر. نبهر بعضنا في رقصة جماعية أو أغنية جماعية، تتركنا أجسادنا التي تترك كل أرديتها الخارجية والداخلية، عيبا ورقابة وتصنعا للحشمة والخجل الزائف، الذي يسيطر على تعارفنا كقطبين لا يعرف أي منهما السالب أو الموجب في عشق آني، لا يوجد غير لغة الجسد تفصح وتجرد فلا مواربة وتجديف، جسدين فقط.

كم أحببت ذاك اللحن، يعزفه زميل لنا على آلة العود سيد السهرات الطلابية، وأجواء الفرح وأحببتك، كنسيم نسائي رطب عليك، غنينا خلاله (يا محلا ليالي الهوى، يوم الي التقينا سوى، في خيمة العالي، العالي، كان رح بيطريها الهوى)، وكان صوت غناءك مميزا إلى حد جعل العازف يسكت الباقين ويتركك وحدك تغنين دون أن تشعرين، لكن الخجل تمكن منك واكتفيت أنا بالتصفيق لمكامن الجمال التي تملكين.

تفيض الذكريات فأنت مهدئي الوحيد، ناديتك وأغمضت عيني، لأحس بقرع خطواتك والهواء الخفيف المتحرك بين طيات ثوبك وحفيفها يخترق الباب الموصد والجدار، والباب الموصد في قلبي الذي أغلقته نهايات التيه. تداعب يديك شعري بأنامل بلورية. أمد يدي لأمسك بيديك فتنهرين لقد فاتك الحلم وزمن الحلم دموع حارة سقطت من عينيك الواسعتين، وكل قطرة كانت تهبط وتكبر... تكبر ويزيد حجمها... كالسهام ثقيلة تثقب الماء، فأسمع صوت ارتطامها... تحفر أخاديد تدق نواقيس... تولد الصدى نزلت نقطة، نقطة حفرت رأسي.. كدقات الساعة في ليل بهيم... تدق داخل رأسي المملوء بالضجيج كمصانع القرن الفائت أو القادم المستحيل... نقطة، نقطة حفرت رأسي... نقطة، نقطة حتى تحول الدمع إلى فيضان وأصبحت أصابعك كالمطارق تدق جمجمتي وأجراسا ليست كالأجراس... والثوب صار حاجزا وحفيفه صار ريحا هوجاء تزأر عضبا...

تفتح الشبابيك وتغلق وحدها وأنت تطيرين من ثقب الباب ساحبة وراءك دموعك وأنين الريح وتشيرين إلى... اتبعني... اتبعني... أتسمك بحواف سريري خوفا، يتبعك روحي.. رحلت وراءك ولم تأخذيني إلى عالم وردي، بل سحبتني إلى اللبس والغموض، إلى أشباح تتقاذفي وتهددني إذا ما تركت يدك.. وهذا ما حصل إذ انفلتت أصابعنا... وهمت أنا في سفر دائم في اللامكان واللازمان، جعلني أخترق الجدران لأسمع ما يدور خلفها... سفر أرسلني إلى تلك الكرة الزجاجية، لتأتيني بأخبار الدنيا وصورها وماضيها ومستقبلها، وما أود أن أعرفه وما لا أعرفه.. أخرج من الكرة منتفخا، فأطير مرتطما بالجدران والسقف والأرض بحركات هابطة صاعدة حلزونية حتى.... وقعت من أعلى السرير على الأرض منكفئا على وجهي ككيس الرمل المبلول... أجاهد نفسي على النهوض وأتذكر... لا شيء سوى ومضات وعينين سوداوين براقتين ضاحكتين واسعتين فيهما كل العمق وكل الرهبة.

أخرج من هذا الحلم المذهل بصدفة حلوة هزتني، إنه ابن أختي ذو الأربع سنوات، يلعب بقربي، يتشعبط إلى أن صعد وجلس فوق ظهري، مغنيا طفولته في عذوبة، سألته...


	ماذا تفعل وحدك من دون إضاءة.


	لا شيء... وأنت ماذا تريد...


	أحبك.


	وأنا أيضا أحبك...




اقترب وطبع قبلة على خدي وذهب يجري ضاحكا...

مشيت إلى الأسر غير مختار، وقضيت سنواته مجبرا، فالاقتراب من بحورهم إيحاء بالتحرر، والتفكير بالتحرر جريمة... ولكني هذه المرة إن أسرت أو مت، فليكن هناك معنى، أهديه لعمرك الصغير وعمرها... وإن بقيت أكون الشاهد والدليل... دائما تزيد المستحيلات رصيد الصمود... رصيد البدء من جديد، فقد أصبح المستقبل هوايتي... لا أحطم جدارا حتى ينصب أخر... الجدار الوحيد العنيد بنوه داخلي، بنوه على أطراف مدنهم ومستوطناتهم، ماردا رماديا... اقتطعوا أجزاء مني... من وجودي وبنوه دون اكتراث، لكنهم عندما بنوا قاموا بالهدم في الوقت ذاته، وبذلك استفز الجدار مردة نائمة لسنين خلت، أيقظها لتخرج من القمقم، فأي المردة تفوز... وأنا امتلك أحدها.

حلق ماردي فوق جدارهم ... هنا حزن وألم... هناك فرح... هناك موت... وهناك حياة... هنا أطفال مشردون... وأطفال يمرحون... رسالتي هي هذا الحزن وهذا الموت وهؤلاء الأطفال والأحجار المقدسة والقبة والأرض أحذروا يا بناة الجدار من جدران أخرى سيبنيها العالم.

تكررت الزيارات واندفعت أمارس ما تبقى لي من مهنتي الأصلية، خارج إطار النضالات الكثيرة، وانتظر ردودا من جهات رسمية بالتشغيل إلى أن رأيت مغلفا في صندوق بريدي، أدخلته ّإلى الدار ووضعته باحتراز وخرجت ثانية لأمر مهم. عند عودتي في المساء، جلست أقلب دفاتري لعلي أعثر على موضوع يصنع المعجزة في مستقبلي المهني، لكن عدم الرضا والفشل في اعتماد عنوان ما، ذهب بي إلى تفكير عميق ولم ينبهني إلى ذلك المظروف البريدي إلا في وقت متأخر، جلست أحاوره ليكون محتواه ذو وقع لطيف على تقديراتي وتوقعاتي، أمد يدي وأرجعها وأكرر تلك الحركة البلهاء، أعاتبها بتردد، تحامل على بقايا هياكل ورقية، فهل أقوم بتقطيع ذلك المغلق البريدي أو أحتفظ به، أو أبحث عن وهم البدايات المستبشرات بالقدوم، لا شيء بين دفتيه ولا حتى دقة قلب خافقة، أخفيتها فيه تركت أثرا.

أنظر إلى المغلف البريدي أمامي، ربما انتظرني، مستطيل لونه أبيض، فتحت غطاءه قليلا في حركة تنم عن التروي، ما يداعب مخيلة الرائي الجالس على مشارف طاولة، أمامه مكتبة وأشياء أخرى وضعت كان لها كل المعنى في لحظة ما، كذلك كتب أخمدت أنفاسها رفوف خشبية منضدة، كانت ترقد إلى الأبد كأنها قبور، أسكنت أنفاسا وحيوات، أسكنت ضجيج الحياة وبحثا عن الحقيقة وسر الخلود.

أنظر إليه (المغلف البريدي)، ألمس نعومته التي قاومت خشونة العبث والفوضى، وغبارا، يحط على خلايا جسده الساكن، لأرى أصابع معطرة وأخرى تداعب وتضع وصاياها، وأخرى تسرق أحشاؤه وتبعثر تاريخ نشأته.

أنظر إلى ذلك المغلف الأبيض وقد شحب لونه وانجفلت طيته العلوية، وجزء صغير في زاوية قائمة، لتنبهني إلى فراغه وإلى انطباق يكاد يخنق ما بقي من أنفاس احتواها دائما. تتحرك في داخله لأعجله صاخبة رغم سكونه... فقد مر به المال والفقر والفراغ والحب والمتهاوي والتهاون... و ...

أنظر إلى جوفه وآثار كتابة غير مباشرة، محفورة على جانبه الخفي، بل كتابات لم تعد واضحة لكثرة تداخل آثارها، فلنقل آثارا تركتها أياد مرتعشة طالما تسائل عن طريقة استعمالها لفضائه الرحب، متحملا ضغط الأيادي وقساوة ريشة القلم الجارحة، فأي خدش على الورق يفزع بياضه، أي نحيب مخبأ داخله، كائن لا يقهر، كائن تعود ألا يقهر... كائن بلا دموع... كائن بلا كينونة لعله الجبار الذي يدعي أمومته لكل من حوله... ويستقبل بالرفض ويقاوم، لعل عطاءاته لا تتساوى مع احتجاجات الضباب أو هواجس الانتظار. كانت الكتابات تخط آثارها على ظهره الأبيض المنبسط، لترسل إلى مجاهيل الغيب وهو ينتظر أن يمن أحدهم عليه، فهو لم يرسل إلى أي شخص ولم يمر بتحويل بريدي أو يدخل في جيب أحدهم أو لم يمسه ساعي بريد أو يدخل في محفظته السوداء، ويدور معه عبر الأزقة إلا ليصل لا يدري أين، ولم يركب طائرة ولم يتم تبجيله يكون رسالة عشق بسيطة... و...، لعله ينتظر دعابة رسم سريع لنصف وجه ونصف شعر وابتسامة لفم مطبق بخطين مرتجلين، لعله لا يزال يغتبط لرؤية الورق والقلم يخط عناوين، يغتبط لاستقبالها بين دفتيه الرقيقتين برهافة، يستقبل انصاف الأوراق وينتظر النهايات التي قفزت إلى الآخر والآتي والقادم الذي يرعبه استرسال الحروف. أي خدش على الورق يؤجج القريحة ويؤجج انتصاراته الهلامية التي تبتلع الحروف و الكلمات والنصوص، لكنه يتغذى على الانتظار فنحن أمة الانتصارات الكبرى.

ماذا إذن وأنت تفترس عيناي وتحير عقلي المأخوذ بتداعيات صورتك الماثلة أمامي، ورقة بيضاء مطوية مهملة، لكن مكانك هو من أوحى إلي بالسؤال، أنت هنا منذ أشهر أم قدمت اليوم أو أوصلوك اليوم، وقد أهديتني صبرا وأملا وساعدتني أن لا أغير مكانك، فقد ادخرت فيك آمالا صغارا، وكبارا، كانت تسكن جوفك فتحميها وتحتضنها وتحتويها، دفئا وأماما إلى أن جاءت لحظة استرجاع ما في جوفك، قرفا من مصير مجهول لأحشائك الثمينة، يستخرجها موتور يتأجج أزمات متتالية، لا تهدأ ولا تجعله يهدأ، منتهيا بك الأمر إلى ركن عل رف مكتبة شبه مهجورة إلا ما ندر، تقتلك السكينة والسكون وموعد يومي وموعد أزلي، أرى فيك تراكمات أسرار مخبأة، خرجت من قمقمك. ها أنت فاتحا ثغراتك الورقية، نازعا عن جيوبك أغطيتها ظما وانتظارا وركن بين حرف وضوء وكتاب على ناصية الجفاف. ربما يجيء يوما ترجع فيه شتات ما تفرق... أتشجع وأفتح المغلف مقتحما سريرته، فكانت المفاجأة المغلف يحتوي على مبلغ مالي لمقال كتبته في إحدى الصحف العالمية، فرحت به وفرح بي واستبشرت خيرا يرتجى. ترهقني مهنتي كمراسل ميداني، فهي مثل لعبة الغميضة، لعبة يجب أن أحصل فيها على ما أبحث عنه، وهذا هو مصدر شغفي بها لأنها تمثلني، بما فيها من تحديات ومسؤوليات والدخول في معتركات الحصول على الخبر الجيد والصحيح وتوجيه في وجهته الصحيحة، وعودتي بالنسبة إلي هي عودة الروح إلى الجسد، لقد تركوني أدمي فقدي فترة ليسب بالقصيرة، لكني عدت بكل قدراتي على الإعداد الجيد وتقصي مدى رجاحة الخبر الوارد، فقد طورت الأحداث بصيرتي فأصبحت أسئلتي أكثر تحديدا وعمقا، ما حصل ليس باليسير فهو اعتقال بعنوان التأديب والتنبيه والحذر، لكنني صامد ولن أغير هوسي بمهنتي، رغم التهديد المستمر، فكل يوم هو الأخير في حياتي.

أحضرت عتادي المكون من كاميرا محمولة مختصة. كان الشارع مغلقا من الجهتين بطوابير من الجيش المدجج بالقنابل الغازية والماء الساخن وحتى الأسلحة الحية، ومجموعة كبيرة تعارض وتصرخ وتندد بغلاء الأسعار في بلد القمح والشعير وتصعد الهتافات إلى أن تمس المسؤول الكبير من الطيور النادرة، الذي لا يمس وعندها يبدأ الهيجان، لم يكن تطاولا، بل هجوما شرسا على رجال الأمن، تقرر بعدها أن تطلق المياه الساخنة لتفريق التظاهرة التي استمرت إلى أن تعب الجميع بعد أربع ساعات من الفر والكر. توغلت وكلي اندفاع... صورت الكثير حاولت محاورة مواطنين عن الاعتصام والتظاهر، لكن رجال الأمن منعوني وحاولوا إبعادي كلما باشرت الحوار مع أحدهم، فالصحفي كائن وسط بين نقيضين، لكن عملي يشترط المغامرة، وهكذا رجعت إنسانيتي المهدورة إلى الظهور من جديد، بين حرية التغبير وتعبير السلطة، بين الرفض والرفض والحقيقة.

سجلت وراقبت وتابعت.. تقلدت مهمة بعد أخرى... نزلت إلى الميدان أسجل وقائع ما يجري عن كثب، أعايشه وألتمسه فهو يستحق التعب والمجازفة... ذهبت أرى الحقيقة... حقيقة الموت... حقيقة الدمار البربري... اخترت أن أضع العالم أمام حقيقة جبنه تغيرت المعطيات الآن، وتقرر ذهابي إلى نقطة عالية التوتر نوعا ما، ذهبت وفي يدي "آلة تصوير" وأقلام وأوراق وعينان وقلب ينبض...

المشهد الأول كالمشهد الأخير... لا تتبدل المعطيات... دمار وقنص... عيون تترصد وانفجارات عشوائية... وأسدل الستار الأسود للحظات... غيبوبة لمن خرج من المذبحة... مذبحة الأخوة الأعداء، جيران وأصدقاء أمواتا وأحياء. سقطت قذيفة واختلط كل شيء، ولم أعرف أين أضع نفسي، غبت وغاب النور وسكتت الضجة وحل السكون الرهيب... خرجت من المذبحة... لا... لم أخرج، بل أخرجوني من سيارة تقل الموتى... كنت بين الأموات، أتلمس لزوجة الدم على أجسادهم.

أصبحنا نفايات الطبق الفاخر لزعماء الحرب، أفقت من إغمائي صرخت وضربت الباب، أجر نفسي إلى حافة الباب، أزيده طرقا... لا أدري كم صرخت.. وصرخت... حتى لم أعد أسمع صوتي... غبت مرة أخرى عن الوعي... مرة أخرى... ولم أفتح عيني إلا في المستشفى... لم أع ماذا ألم بي وأين أصبت... ولكنني مصاب... من أين نزفت وماذا حل بي... التفت إلى شخص في السرير الذي بجانبي فقال لي موضحا...


	جرح خطير وكبير، سترك الله


	آه... نعم ولكن أين؟


	هناك




حركت ساقي فلم أستطع، الجرح في أعلى ووسط الساق في مكان حرج، والشظايا تملأ جسدي، بقيت فترة في العناية المركزة، بعدها خرجت لأستعيد من جديد ما حدث... بدا لي أن أترك البلد كلها لأعيش بسلام لكني وأنا العائد من المعتقلات، لتأسيس وطن يألفني، كيف أترك ما جئت لأجله؟

حدث أن كان فريق العمل قريبا من ميدان الحرب.. والقذائف تتالى منهمرة... اقتربنا في فضول... كنا نحن والموت والحياة والفوضى وجلبة الناس وحركتهم وصراخهم... تدافع وغبار وخراب... اتخذت موقعي مع أصحابي فجأة ألجمتنا التطورات. اختلط العرف مع الغبار مع رائحة البارود وشواء الأجساد فالقذيفة لا تفرق بين صحفي أو ساكن أو لاجئ.. ليس للصفة الرسمية حصانة في الحرب... هجم أشخاص ملثمون بالسلاح الأبيض... بوحشية بربرية استلوا سكاكينهم يسألون عن الهوية... عن الدين.. عن البلد... لم يكن صراعا بين الحياة والموت... كان الموت فقط... ذهبنا نتحصن تحت أدراج البنايات القريبة،. وحضرنا أصص النباتات لقذف المعتدين إذا ظهروا... ولكن عرض السلاح الأبيض انتهى ليحل محله عرض القذائف... وجرافة تحمل أطفالا أحياء لترمي بهم في البحر وتدوس الجرحى... تحطم الدرج والجدار والمنازل... تحطمت أنا... لم ألتقط الحدث ولم أبثه.. كان فشلا وموتا.. انتبهت أني في سيارة الموتى وتذكرت صياحي ثم اللاشئ... هل أنجزت مهمتي... لقد انتهت سريعا فإذا بي في هدنة مع الموت... جريحا... هدنة مع الأحداث وانهيار آخر، وتمزق يمتد إلى ولا أسعى إليه.

هاتوا لي أوراقا أحضروا لي كل قواميس العالم لأجد كلمات تناسب ما أنا فيه، لأكتب للعالم ما حصل لحظة الانقضاض والقنص.. كل أنفذ إلى مخزون كامن لسنوات بشرية مع الحقد والكراهية والقمع... أخرجه لأختزل الزمن الهارب وأجسده.. أسجل حيث لا يمكنني إلا التسجيل فالجرح مدون على جسدي، أنا مقيد إلى سرير ووسادة، إلى أوقات وأيام متشابهة وأناس يتحركون كقطع "الدومينو".. وأنا هنا جريح... عاجز ... كذلك شاءت لي الأحداث... أتأمل الأوراق فيحاصرني بياضها ويحرضني.. أكتب بلا وعي ولا روية، انسكب على الورق بغزارة وأسجل.. أبحث عن وجودي عن إنسانيتي وعن ذلك الخوف الذي يمتحن ويوقظ الغرائز كما في الحب لم تكن نزهة كان لقاء مع الموت... الموت الذي يهرب منه الناس مذعورين... لم أكن خارج الموضوع، كنت داخله... لم يكن متاحا لي أن أعرف كيف أتصرف، فقد لفظتني الأحداث.. لفظتني ساخرة لأنني كنت هاو نسبة إلى خطورة الحدث.

أنا أمتلئ منذ سنين بهلوسات عن ماهية سياسات الممكن... تذوقت بؤس العالم فكيف لفظني حدث وفضح هشاشتي.. كيف سكن الفقر روحي والعالم يتجشأ امتلاء...؟ أبهرني نصوع الصفحات التي أكتب وأرعبتني قذارة المؤامرة، ومع ذلك فقد أشهرت جميع الأسلحة في وجه نفسي. كتبت كثيرا حتى استغرقت نفسي ونامت حواسي... وهدأت ثورتي مؤقتا...

صباح الخير، وصوت عذب وابتسامة الملائكة، وقهوة الصباح والدواء وكلمات..


	هل نمت جيدا؟ هل أبدعت؟ هل قرأت؟




أسئلة تواترت بنسق سريع يغري... وأنا فاغر الفاه والعينين في محاولة لطرد النوم إذ بين الحلم والواقع يكمن حلم واقعي آخر... هو نصف الحقيقة الحاضر ونصفك النائم.

صباح الخير، كلماتي أصدقائي

صباح الخير... ودائما بعد العاصفة يأتي يوم مشمس... يهصرنا من جديد، فننتظر ونحترق و...و.. وفي النهاية يكتب ممنوع اللمس... هل أترك المدن تحترق خلفي أم هل أتركها تحترق في داخلي...

يداهمني الزمن المحظور بالنفي إلى منزلقات المتاهة.. أرى وجوهكم أعانقكم ثم أراها تغازلي تعال فأي اتجاه قابل للسفر... حملت ما يحمل وانطلقت... لم تكن عودة ولن تكون "عدت" من الأفضل تبديل هذه الكلمات، فكلمة عدت رجوع إلى ما مضى وأنا أعشق المشي قدما... أماما...



ي

كانت النقاهة شاقة بالنسبة لي لأن إعادة التأهيل تأخذ وقتها، وأنا بدأت أقلق مجددا من هذا الاستقرار المقيت، منتظرا اتصالا او سؤالا عما جرى، لكن مصيري معلق بالانتظار، انتظار الشفاء و انتظار الجديد. اتصل الأصدقاء بعد طول انتظار، واقترحوا رحلة جبلية، اقترحها على أولياء نعمتي، للخروج من أزمة صحية أجبرتني على المكوث معاقا لبعض الوق فوافقت واستحسنت الفكرة، لجمال تفاصيلها. اقترح الرحلة صديق، عنده بيت سياحي، يتربع على قمة جبل بالقرب من المدينة، مبررا دعوته بإمكانية إمضاء فترة نقاهتي في ركن بمواصفات صحية، وافقت ووافق الجميع معي فهي فرصة للسكينة والصفاء والهدوء ومراجعة ما مضى، مشينا راكبين مراكب الأمل والفرح فأنا أول مرة أزور هكذا بيوت، خاصة عندما خرجنا من دروب المدينة إلى أطراف ومنعرجات الطبيعة والجمال، حيث يضيق الطريق رويدا رويدا، ونصعد وتصعد معنا ضحكاتنا وأحاديثنا، يضيق الطريق أكثر فهو لا يتسع إلا لسيارة واحدة فقط، لم أستوعب ذلك ولكني تماشيت مع مجريات الأمور في ترقب لذيذ للوصول إلى البيت الحلم، نزلنا وتم استقبالنا. وصلنا إلى البيت الجبلي، عبر طريق ضيق جدا، بقي على حالته الطبيعية الأولى، لم تتدخل فيه يد الإنسان، أشجار على الجانبين وخضرة انتشرت، لم أر نهاية للطريق، فنحن نمشي فقط إلى الأمام، سيارة واحدة تمشي إلى الأمام، سيارة واحدة فقط بصعوبة، نصعد ولا ينتهي الصعود، نصعد فالطريق لا يحتمل سيارة هابطة تعترضنا.

وصنا بعد جهد إلى البيت، المبني بمواد طبيعية زادت سحره، وسحر سكناه، إنه جزء من الطبيعة السخية مع بعض التعديلات، بتدخل فنان بشري يساعده خيال فني من عالم الماورائيات، غرفه متجاورة، داخلها جميل التنسيق، يميل إلى أصالة وراء الفكرة التصميمية، التي أخرجت هذا الجمال، وفي الخارج يوجد مسبح صغير عائلي، نمر إليه بدرج، تم بناؤه بأحجار طبيعية، أو من بقايا سيراميك مكسر، باللونين الأبيض والأسود، مختلفة أحجام درجاته وعرضها، تصعد من خلالها دون بذل جهد يذكر، أما الحديقة فقد وضع فيها طاولات طعام وكراسي من الخشب الطبيعي غير المعالج، وإذا مشينا قليلا نرى جسرا خشبيا يؤدي إلى ردهة للتأمل، أو شرب الشاي أو لاقتناص أطياف السكون وقد أخفت ألوانها. كل شيء جميل وساحر، مثل توارد الحلم واليقظة، والقبض على النشوة سكرى بنشوتها، قمة جبل يجاورها قمة أخرى، لم أكن أراها من الأسفل جبلا، بل رأس شخص نائم، فأحدث نفسي من هذا النائم تغطيه سحب الفجر، وتتركه مع بزوغ الشمس، وأول إشعاع للنهار، أرى جبينه وعيناه وفمه، لكنه لا يستيقظ هل هو المارد الذي يحرس بيوت القرية الصغير الراقدة بجواره ينزل سباته على بيوتها، لترقد على هسهست أنفاسه، والقرية مطمئنة أنه لن يقوم من سباته الطويل، يكتفي بالمراقبة، ويشرف على أفراح القرية وأحزانها وأتعابها.

انتشرت ستائر الوهم مثل غلالة بيضاء، تكسو الأشياء والامتداد الواسع والمشي نحو الأفق الأرحب والأعمق تكسو القادم المبهر... تأخذني قدماي إلى غرفتي... فأعلن الموسيقى بأعلى صوت تمزيقا لجمود جاثم... لإلغاء كان قد تم ومازال يصر على ذلك... أعلن الموسيقى فأحفز نبض القلب على السرعة... أحرض الأدرينالين... أعلنها فلا بد أن أعلن شيئا.. أرقص وحدي... فيبادرني صديق:


	استغل هذه الفرصة لتقترب من نفسك أكثر ومن سحب صيفية تدعوك للحلم والتأمل، تمحو بها ثقل سنوات الغياب، هنا تقترب من الإله الكامن فيك وتصفو بصفاء الطبيعة والهواء والسماء والنور... نخرجه رويدا رويدا فتتوحد وتقترب منه ويقترب منك




فأجبته:


	أو أخرج من التجربة بلوثة عقلية...




تابع: 


	 وتفلسف من بعدها وحلق... فأنت أفلاطوني الهوى


	أفلاطوني؟ لا ليس هذا.. إنها مبالغات...


	ماذا إذن؟


	لا أعرف، لا أستطيع التحديد، ستجلسون معي بضعة أيام ثم تغادرون إلى أن أتصل بكم...


	هل هي خلوة الأنبياء...


	أكيد لن أمكث أربعين يوما فأنا أضعف من احتمال العزلة والأمور ليست بهذا التعقيد، كل ما في الأمر أني لا أريد الجمود أريد مهمة أحس من خلالها أني مفيد في تغيير مصائر الأمور، فأنت تعرف ما أستطيع القيام به، لذلك لن يتم التخلي عني ببساطة.


	أجل...أجل...


	سأعتبر تلك الإقامة مرحلة استعداد للعمل، وليست إبعادا أو إقصاء.


	أجل...أجل...وهو كذلك...


	حسنا سأنتظر...




انتهت تلك الأيام معهم... انتهت بكل حرارة نقاشاتها وسهراتها واجتماعات ومغامراتها... واحد وعشرون يوما لإعداد معرفي ونفسي... لا يخلو من البرمجة، يتراوح فيها ظهور الأنا وغيابها في حضورهم، وسيطرة الوعي وغيابه، ووهم الخلوة الصوفي... انتهت تلك الأيام سريعة هاربة... أخرجنا بدائية الإنسان الأول من دواخلنا ثم تبنيناه وأحببناه وكرهناه في أن واحد وأعدنا صياغته، كان هو الأوحد في العالم والآن... العالم واحد ونحن كثر... ترى ماذا فعل أول بشري بوحدته؟ بعدما كانت الطبيعة تمتلكه... وماذا فعلنا نحن بكثرتنا والطبيعة طوعناها لنملكها؟ حزن آدم لرؤية الدم الأول وصبر، هو دم واحد فقط، ونحن أتخمنا حزنا أحمر بعدد النهايات والبدايات، حزنا على دماء كثيرة هدرت، أشبعنا حزنا أسود... حقدا بلون الموت باردا أصفر. غادر الجميع وبقيت أستمتع بسكون وهدوء الوحدة التي أرجو... أردت الاعتكاف كما يفعل الأنبياء... داخل كهفي... لكن اليوم الأول مضى وكأني داخل فجوة، إذ كان ذهابهم كانقطاع الكهرباء في حفل موسيقي... هل هذا ما أردته، أيها المحاصر.

انكفأت أمارس هواياتي كلها دفعة واحدة لأعرف من أين أبدأ... فعلت كل ما يمكن للمرء أن يفعله عندما يكون وحده.. أحضرت كل ما يؤكل وكل ما يقرأ ووضعته جانب السرير وبدأت وأكملت إلى أن نال مني التعب... فقمت أبدل أوجه حياتي... مشيت فتداعت أمامي كل جوانبها الصغيرة والكبيرة... أجل تداعت وبرزت الأسئلة الكبرى عني أنا، عنهم، أصدقائي، فأنا مكثت أربع سنين معزولا في سجن، أتابع عن بعد تغيرات العالم والموقف والاستراتيجيات والمصائر وانقلاب المفاهيم ولم أسأل ذاتي بعد خروجي، كيف أصبح الأصدقاء، فالثبات في الداخل سهل في غياب المؤثرات، أما في الخارج تتغير المعطيات مع تجاذبات الفرقاء وسياسة التوازنات، لم أسأل عن الاهتمام المبالغ في ترفيهي والإحاطة بي والمهمة السرية والشركاء... أسئلة تنتظر إجابات لابد أن أعرفها وأعرف.. وأعرف...

عثت فسادا في هذا البيت... فوضى عارمة وصخب فقد طبقت نسبتي الخاصة... برفضي للرتابة والنظام، فالأعلى يصبح أسفلا واليمين يسارا، فقدت الاتجاهات أو ربما تساوت، وأدخلتني حالة اللا اتجاه، كمركب يحيط به الأزرق من كل حدب وصوب. أصحو في اليوم التالي لأنظم كل شيء، فالجمال في النظام، أنظم وأريم ملامح سكني الجديد، وكيف أرى نهاري الجديد، وانتقل من تناسق البيت إلى تناسق الطبيعة حولي، اخترعت نظريتي الخاصة عن الفوضى والنظام، فكانت بعنوان "نظام في النظام"، على غرار مبدأ الفوضى الخلافة، الذي عم بعد حرب العراق، ستسقط كلمة خلافة ليضيع البلد في فوضى فقط، ومن السياسي للإنساني، أجد الفوضى تنفيسا عن مخزونات مدمرة، فتناقضات القضايا التي تسكننا نحن ننظم خروجها للعلن، هي متناقضات محشوة داخلنا فأيها سينتصر؟

لعل الأمور ترتبت وفق ما أحب، فأنا لست في فوضى، وإنما في تجاوز لما هو مألوف واعتيادي في حياتي، وفوضى المكان، ليست فوضى وإنما حركة تخلصني من فوضى الذاكرة المقيت ربما تمنحني فوضى الأشياء جمالا أرنو إليه، كفنان مبدع، ليس لديه الوقت لتنظيم نثرياته المحسوسة، فنان وجد في عزلته عالما كاملا أعاد الأشياء إلى نصابها رددت بقوة، أجل، لتلك الأنا.

أغادر هذا المأوى لأرى موقعي... أنا في الأعلى ساميا... بعيدا... بعيدا... مع جنيتي الصغيرة، تواسيني ظلال القصائد، واحة ظلها القصائد، واحة في قفر أخضر، لا زمان ولا مكان، غير اشتهاءات ورغبات حررها السكون، أكتب قصائد لن تقرأ ولن تنشر، أكتب للقحط داخل ينابيع الذات التي جفت فأنبتت الشوك، لتسلقني، ويمتص نسغي وآخر قطرات السكر.

دمية الورق أنا، أحرقتها، لتستدير لحظات الزمن الهارب، بتلويح النصر لكذب مبتسم، انظر لأسفل الجبل، لطريق إسفلتية طويل، الناس هناك منشغلون بأمور دنيوية يأكلون ويشربون ويتناسلون يحيون ويموتون وينعون موتاهم في مراسيم أحداثها جليلة وأنا في الأعلى بعيد، أخوض معارك الوهم، لا أحيا ولا أموت.

انقضى يوم ويومان فثالث وأربع، وبدأت وحدة المكان تهزم زهدي، وخبت قوة داخلية أعتد بها، أصبحت مسعورا أبحث عن كائن أحدثه، كي أضع حدا لهذيان مستمر ووحدة متكلسة، حد بحث مضن عن جدوى القيم... تذكرت لعبة المرايا الفاضحة التي تعكس صور أوجهك المطمورة التي تخفي ما تخفي عن العيون والقلوب، لتحب ما بقي منك، فهي تنبه وتفضح في الوقت ذاته. أحضرت المرايا الموجودة بالبيت، ولم يبق أمامي سوى اختلاق ركح مسرح، وضعت المرايا على يميني ويساري، وفي كل اتجاه، وضعتها أمامي وخلفي، لأرى نفسي التي أعرف والتي لا أعرف، رأيتني كثيرا، وتلك الحقيقة، جلست أنظر إلى مرآة تربينا على أنها ليست لنا، نحن الرجال، جلست أتحاور مع كل مرآة قليلا، وعندما ينتهي الحوار بالفشل أكسرها، استمتاعا بتحطيم لصلابة هشة، أكسر من خلالها فشلي وصوري الكثيرة، والنقاط التي لا تعجبني والضوء الكثيف وتشققات على جبين المرآة وتشوهات وانعكاسات الشكل على صفائح المكسورة، أين يجب أن أضع المرآة؟ وأنا لست نرجسيا لأطيل النظر على سطح عاكس، أردت فقط النظر إلى ذات كسرت فتعددت وسالت معها حدود الجسد المثقل... أتخيل المرآة كائنا فأحاور صفاء صفحتها وتحاورني... وتحاور المدى على سفح ذاك الجبل العظيم، جربت أن أصرخ فارتدت صرختي وأصدقائي أيضا، الذين جعلوني أشك بأمر اللجوء لهذا المنزل تحديدا واكتشفت أنني لم أكن وحدي منذ البداية، هل أنا مراقب؟ ولماذا. بقي السؤال معلقا والدهشة تملأني... جاءني رد أخذ معه الحوار محنى آخر...


	أنت قاس جدا على نفسك


	نحن لم نبتعد عنك فقد كنا نراقب فيك عنادك


	نحن ندرك محنتك


	نحن ندرك حاجتك، وقد أحضرنا لك من يأخذ بيدك لاحقا ومن يستطيع أن يجعلك تفكر بشكل صحيح




ودخلت... عقدت المفاجأة لساني وحدقت في دهشة كبرى، هل هي كائن أرضي؟

لم أتبين ملامحها، اشعة النور خلفها حالت دون ذلك، لم أر سوى ظل كبير... خيال وردي يرتسم، يتبعثر من فرط الضوء، ويتماهى معه، ابتسامة أثيرية، أتساءل هل هذا الكائن أرضي؟ طالعت وجهها فطالعتني قوة وجرأة وتحدي العيون، وأجابتني إيماءاتها.


	أنا هي ضالتك، قفر سنعينك والأثر الجاثم فيك. ساعة الصفر في داخلك، وتلويحه النصر لعذب كلامك.


	من أنت؟ أنا أعرفك... وأعرف أني أعرفك... انتظرتك... لا لم أنتظرك ولكن كان يجب عليك أن يأتي... في أي زمان أو مكان، لأتأكد من أنك أنت من أنتظر... حتى تهدأ ثورتي على نفسي من تداعيات تلك الصفعة، صفعة ذاك الرجل... وحتى تلتحم تلك الفجوة الحاصلة في أعماقي... حتى تهدأ ثورتي على حبسي في كهفي... إذ كيف تهدأ بدونك وأنت ما خلا من أيامي والآتي لازلت أنتظر ثورتك على قرار ذاك الرجل، انتظر تبريرك عن تراجعك وانسحابي، انتظر أن تؤججي رمادي ليشتعل من جديد غامضة أحاسيسي مشتتي تقلبني على عدة أوجه... هل أحتاجك الآن... أم أحتاج أن أواصل الانتظار الشيق وحرمان الوصول؟ أجبينني أريحي تائها يتسول سكونا من عبء اختياراتي.. بقيت صامتي لا تتكلم كما كانت دائما، لكن صمتها كان قادح لهيب اشتهاء أبدا لن أمسك ناره بل لذته وقهره... وكان صمتها محفزي لاسترجاعها. إذا أثار رغبات كلمات قد حفرت على قلبي المصهور.





أفتح جميع النوافذ وأتجه صوبها أجلسها على كرسي وأدور حولها... وحولهم... ثم أعود إليها فلا أجد فيها جذوة الحياة... صور الماضي عادت بشكل آخر من الجمود. وضعت هذا الرأس "رأسي" بين كتفي وأطرقت لا ليس هذا رأسي، هذا الرأس غير قابل للكسر كالمرايا... أطرق وأطرق أكثر، عسى أن تغادر رأسي تلك الأرض التي نتشارك.

أنتفض... ماذا هناك... لماذا لا تتكلم...




	ماذا هناك؟ الكلام موجه للجميع.


	لماذا لا تنطق هل أحضرتم لي صنما؟


	لقد فقدت القدرة على الكلام منذ سنين، قد تكون صدمة نفسية، قد يكون قرار رافضا لكل ما يحدث وما سوف يحدث.


	هي قررت الصمت وأنا مازلت أتكلم.. أبحث.. إلى متى؟ تتسمر العيون متقابلة طويلا تلخص زمنا لم يسجل... ثمة حواركما ونظرات عميقة في عينيها:


	أنا رهينة صمتي... كلما قاومته ينتصب أمامي صمت جديد.. فالصمت سيد المهمات الجليلة...




عيناه تقولان:


	تمثال أنت.. أريد فهمك... مازالت فينوس "آلهة الجمال" عارية أبدا متسمرة مكانها قرونا...مطرقة أبدا... وأنت....




ردت عيناها:


	قد تحدث المعجزة وأتكلم ...


	عيناه:


	لو منحت فينوس الحياة، ترى، هل تتمسك بالجمال الجامد الخالد أم تختار الحياة الفانية أم تشكو تعبها من الوقوف في المتاحف..




عيناها:


	لقد تعبت...




عيناه:


	حتى فينوس تعبت من الوقوف أبدا؟ فالناس فقط تنظر إلى جمالها الساكن وتقدر صانعها




عيناها:


	لقد تعبت. أتيت في مهمة وليس للكلام.




عيناه:


	أم تراها تعبت من ثيابها المبتلة، تظهر وتواري تجردا لا يعري سوى مقاصدنا لا ريب في ذلك.


	تحدثي كي أراك... فصمتك مريب، قدر حضورك مع الأصدقاء يستمر ذلك الكائن الورقي، وكأنه دمية أحضروها لتستفزني ليتك كنت مرآة لحطمتها فما أريده أعمق... أشمل... أبعد...




عيناها:


	لقد تعبت، وتتالت دموعا، غسلت نصف الأمل الباقي لدي، توجهت النظرات إليها من الجميع تؤنب انفعالاتها، توجهت النظرات تضغط وتخترق جسدها الضئيل، جعلتها تنسحب إلى تعابيرها الجامدة وصلابة مزيفة.. فالرقابة أشد وطأة وقيودا... انتهت تأملات الجبل والبيت المغلق المفتوح... غادرنا المكان واجمين، معنا حسناء بلورية التكوين، ترى من خلال بشرتها جريان دمائها في عروقها... في طريق العودة أعطتني أوراقا كثيرة وورقة صغيرة فيها رقم هاتف... وعند الوداع، بدرت منها حركة... فقد أمسكت يدي في مصافحة مطولة كمن له رجاء البقاء والحاجة... ذهبت وذهبنا نحن... علق أحدهم بأنها تعودت على ضياع الأشياء منها... تعودت على الفقدان الدائم والنزيف الدائم، لقد بحثت عنك ونحن لبينا رجاءها وأحضرناها، فلا تكن آخر المفقودين. فارقت زملائي على أمل نزهة جبلية أخرى... نزهة جبلية حية... فارقت الحياة وعدت إلى كهفي المهجور، وما إن فتحت الباب حتى رأيت أنفاسها تحتل كهفي المهجور... ثرت لما رأيت، فقد عدت مشتاقا إلى رائحة العفن والدخان المعتق إهمالا والظلمة والفوضى... اشتقت إلى فوضاي... تملكت الفوضى رأسي... حدث جلل أن يخترق أحد إرادتي... يدخل حدودها ويلغي ويحطم وينفذ من غير استئذان... فتحت الباب... دخلت وأنا الغائب الموجود... تلقفتني بإيماءة وابتسامة وورقة أعطتني إياها وجلست تترقب... كتب في الورقة "المهمة الأخيرة"...


	أعرف أنها المهمة الأخيرة لي فأنا قد طلبت ذلك...




أشاحت بوجهها وتشاغلت ولم تجب تداركت أنا انفعالاتي وقلت: أنا لم أتغير.. في داخلي شوق وهيام دفين أيقظيه فقد مل الانتظار. أنا إنسان محكوم بالانتظار، أجل أنا هو، ولكن لماذا أنا وقد فقدتها؟ لا جواب غير صمتها وحيرتي، ابتسمت وأطرقت برأسها تفاهمنا من غير أن نتفاهم، فلن تزعجني ولن أزعجها، كل منا غارق مستغرق في عالمه يتطلع ويبحث ويطمح،.. تبرمت من ذلك الصمت... أنكرته ثم حاولت اكتشاف لغزه... لم أرى سوى تمثال شمع.. لا تمثال رخام.. جليد...

تومئ لي، أنت في داخلي، لقد بحثت عنك في الأجواء البعيدة، دعوتك إلى نفسي مرارا، دعوتك لنسقط أقنعة الغياب، وندعو الابتهاج والنجوى، دعوت الصدى، ولا جواب سوى السراب. تعب الحوار منا وتعب الصمت منها... وتمكن النوم من مآقينا. المهمة الأخيرة، وتلبية طلب اللقاء، والصمت والشوق والعاطفة المتأججة تغشى العيون، فلا رقيب سوى جسدين أغمضا عينيهما على خطيئة حب دفين.



ك

باكرا جدا انتهى وبدا نومها، انتهى ليلي وبدأ ليلها النهاري يبدو أنها تظاهرت بالنوم في الأمس، والآن رفضت أن تحضر لي قهوتي فأنا مازلت حيا حسب قولها... حينئذ أنكرت شهوتي لها، وتناسيتها، بل أرسلتها إلى الأموات داخل العربة حيث وجدوني... أنسابها الزيف المرهق.. أنساني إياها صمتها وكثرة الضحايا في دروب الحق.

انفجر الصمت الدهري، كأنه عاصفة مطرها وخز ووبال...خرجت من كهفي معلنا رفضي مرة أخرى، ولم أدر ما حدث بعد ذلك؟ فما هو آت أهم... هل أعود أم لا؟ هل أترك المكان أم لا.... ذهبت إلى مكاني المفضل أداعب أم لا؟ هل أترك المكان أم لا... ذهبت إلى مكاني المفضل أداعب فنجانا من القهوة، قطراته تتسلل لتوقظني وتفتح جفوني تثبتها ليظهر البلور الحي وأشعة ليزرية تخترق ما وراء الوراء... تطالعني وجوه أمامي فأرصد عيونا خفت لمعانها وأخرى حجرية وأخرى... إلى أن وقف أمامي من أشتاق لرؤية عينيه... إنه هو... إنها أمامي...


	هل من جديد؟؟


	الجديد في كهفي


	ماذا؟


	إنها الجديد


	منذ متى وأنا أجري وراء ذلك؟


	ألم تتساءل لماذا الآن؟


	أجل تساءلت، ولكن لا إشارة ولا رمز... بل صمت... صمت حد الملل..


	واصل


	مللت لأن الأسباب لا تنقصني في تحقيق غرض فهل إرسالها الآن يعتبر نوع من أنواع التحفيز...


	إنها إحساسك الدائم يدفعك أماما من خلال سلبيتها المفروضة...


	تدفعني حتى التوتر؟


	أجل وما تنتظره آت... فقط لا تكن سلبيا...


	إنني حاضر أبدا.




أنهيت اللقاء سريعا وذهبت إلى ذلك المعبد الوثني الخرافي، فتمثالي يتحرك ويمشي ويحس وأنا أتحجر... أنا داخل تلك الكرة السوداء مطبوع أتحرك... صغيرا كالقزم... صغير وخلفي ضوء وأمامي ذهاب ومسير طويل إلى مساحات خرافية تمسحها عيناها.

ل

بالطبع لن أقوم باختراع، إذ ليس الموت ما أبحث عنه... ولا عمل بطولي أحلق من خلاله في دهاليز التاريخ... أملي هو القبض على اللحظة... إمساكها والاحتفاظ بها وتسجيلها، فاللحظات الحقيقية نادرة الحصول، لذلك وجب علي أن أنتبه إلى حجم المهمة وانعكاسها عل ذاتي المندفعة، لكنني بعد أن انتبهت للمقايضة الحاصلة، اختلطت على الأمور وتساءلت من سينفذ المهمة؟

طرق خفيف في صميم ذاتي كانت هي واثنين في الباب...

قالت:


	وداعت.




قال:


	انتظري لقد خدعنا بنا... انتظري...




قالت:


	لم يعد هناك اختيار... إلا الوداع...


	حسنا سأنفذ المهمة...




بدت ابتسامة على وجهها، أحسست بغرابتها.

نطق الحجر المنحوت فغرقت في آلام الرحيل... مشيت ومشينا... كل شيء محدد ومدروس... نفق إلى القلب وقد حفرناه هنا وهناك في ذروة اختراق واحدة... نطق الحجر تحت إزميل لجمال متمرد...

وأنت الأسلاك المزهر لجمال متمرد... وأنت الأسلاك المزهرة أشواكا.. أمامنا لا خلفنا... إلى أسفل الأسفل إلا قليلا... وكان التدريب الأول مشتركا وصعنا فيه كل عتادنا وحفرنا فوهة بركان... اعتبرته لحظة عشق، أشعلت نيرانا أجسادهم، ألهبتها بسعير التي أخذت كالإعصار تبلع غيظهم... لفظت الأرض حمما... هيا ارحلوا... ارحلوا..

آه لو تكرر ذلك في كل مكان مرة واحدة... لو نطقت الأرض والحجارة... لو كشرت الحملان عن أنيابها لذهبوا... لا يكفيني هذا ولا يكفيهم... ولا يكفينا... سنعيد العرس الناري مؤجج دائما مبهرا للأنظار...

انتهى التدريب الميداني على أمل إنجاز ما وعدوني به من الفوز بفرصة لإثبات مؤهلاتي في إنجاز المهام الموكلة إلي، لكن تساؤلاتي لم تنتهي حيرتي، فرجعت إلى أول الموعد...أول النداء وأول البدء... بدء مسترسل، يتجدد فيه الشبق والشوق للغوص أعمق... حنين دائم لاستعادة المفقود داهر... عدت فبدت لي بطلة هذا التربص... عميقة النظرات ثاقبة تجردني من ذكورتي لتلبسني إنسانية هدرت في تحد لا حد لمداه... تجاهلت هذا الاتهام الجريء، وسعيت فكل المحرضات مسختها ذاكرتي ونسختها في ذاكرة جديدة، حيث تتكرر فيها لذة بطعم الثورة والانعتاق، ليس المهم أن تجيبيني فأنا بدأت في صنع بطل... بكل الحقيقة وكل الخرافة... بطل الخطوات الواسعة الممتدة بلادا وأقاليم... الخطوات الممتدة إلى وفاة من سبقوا عشقي وهيامي ... مرة واحدة وينتهي النور... يخبو وينهال التراب والنسيان... أين انتهى ذلك الزخم أين؟

مرت أيام معدودات لم نرى بعضنا، فقد انتشلتنا أيدي أصدقاء إلى أماكن مختلفة وبعيدة، لكني كنت أتابع ما يقومون به وأنتظر إشارة منهم لأداء عظيم. قد تكون هي المعنى المفقود، فقد رأيت الصورة وصورا أخرى تحترق في جرائد عدة، ولكن صورتها أوقفتني وأعادت في الذاكرة المقفلة والمهملة وكنت الشاهد الوحيد على موت البطل لقد سبقتني هي... سبقت رفضي للأفول والموت... لا يهم في نظرها نوم الانتهاء... فنحن وقود تلك الأعراس، لذلك لم تهتم من يكون البادئ أولا. هدف في قاع الوادي تناثرت أجزاؤه.. هدف خرافي آخر أصيبه فتنتشي له الجموع وتصفق... هدف أصابها فصفقوا يريدون هدفا، بل أهدافا أخرى... انتابتني حالة قلق من هذا الغياب، حيث يجب الحضور أبدا... دوامة البحث والتساؤل وغليان لا يفتر، ملأت الجدران صورا كبيرة وصغيرة متنوعة، في كل صورة مأساة، وصورتها التي كانت تتويجا لعمل ما قد يدوم وقد يذهب ويبقى رمز المصطلح... عشت مع صوري أقتنص المشهد وأنشره وأخلده... لا تعرف الصور بعضها، ورغم ذلك وحدها فضاء الجدار الأصم، يد تصافح أخرى وعيون تراقب ودماء تسيل وترسم أخاديد لدم آخر. تجاوزت أشلاء الصور حدودها، وتنامت أطراف بعضها، وتحركت متجاوزة ذلك المربع والمستطيع المؤطر لها... كسرته فهي إما مبتورة أو مشوهة. جدار صوت وعذابات تركزت كي لا تغيب... أجول بنظري أقرأ الصور وأحسها.. أحيد بنظري قليلا، أرى نقاطا حمراء كثيرة تهاطلت على الأرض، وأنات وصيحات استحضرت تاريخ البشرية أختار وأفند، وأغذي العقل الساكن إدارة لخلق الزمن الغائب القادم، فقد يخترق أمنك سارق وهم، يسرقه ويبيعك إياه لتكون طعما لذلك المسخ الجاثم في عمق الأعماق، تحيي دواخله بموتك، ثم يقذفك كبقايا تتفسخ وتتلاشى، يكبر ويكبر وأنت تصغر، وتكبر الهوة بينكما، تتمدد كغشاء مطاطي يتسع بخطوات المسخ اللعين، وتثير شهيته تلك السمرة الناضجة تحت الشمس، حيث يسكن هو المستنقعات والأقبية في الظلمات، يخاف المرايا وقوة الوقت الراهن... على نفس الخطى أسير طالبا المستحيل، فلنيل شرف الحقيقة، نندفع إليها كالفراش نحوم ثم نحترق ولا نفنى.

رجعت أدراجي وتمنيت لو أنهي وجودها هناك، لو أفض صمتها ونهرب إلى الحياة، أخذت أحث الخطى، قفزتين وصرت أرى ظلها وراء الباب وقد تبدل ضجر الصمت إلى سحر يميزها... فتحت الباب... لا أحد سوى مشاهد لها في هذا الركن أو ذاك، وإهمال مقصود أحادي الجانب طرحته تحديا مكشوفا لرجل وامرأة وحيدين ممتلئين رغبة مهجورة وراء انهزامات متراكمة عندما قالت لي وداعا، كانت تعرف، أنها ستكون بديلي الأفضل، بل اقترحت أن تكون بديلي، وتعرف ما سوف يحصل وحضورها لم يكن تجميلا وتكميلا لحفل... لقد كان حضور المهمة... حضور لإعمال الوخز في هذا الجسد حيادي النشاط، لا أحد هنا سوى أطياف ثنائية متنافرة تفصل بينها هيولي كريهة، فأنا لم أنتبه إلى حضورها إلا بعد غيابها، لم انتبه إلى حضورها وحضور تساؤلات شتى لا أجوبة واضحة لها. فالمطلوب تضحيات وقرابين... يتم تحضيرها وإقناعها بمسارات وهمية زينوها لهدف أسمى، والمطلوب مجرات مفارقاتهم واختلاق بعدا رابعا وخامسا وسادسا لا ينهي حالة النهم المستعر للقرابين بل يغديها، لأجل طاغية، يسير فوق عظام تراكمت ويعيش على دمائنا ومنه يشيد.

ضحايا كموج البحر يولدون... يأتون من البعيد يكبرون يمرحون ثم يتلاشون، كموج البحر شفافية ونزقا وضرابا كي تمرح أيها الجبار وتطمئن إلى خلود لعبتك... أشد أطرافي إلى بعضها شدا وكأنني أنادي تغلغل الحياة بعد خمول... يعلو نبض الحياة والنبض توتر... والتوتر حياة وحركة، لذلك جمعت أنفاسي وأطلقتها زفرة واحدة عاصفة عنيفة... درت حول نفسي مرة ومرتين إلى أن امتزج ما حولي في دوران هائل حيث أصبح شيئا من الأشياء التي اشتركت في الدوران فتحركت إلى أن ابتعتني انجرافات نحو السحيق، تنزاح إلى الأسفل في غيبوبة الساقط من الأعلى، يصعد الدم والأحشاء، وأهبط مثل نصف كائن يترنح بعينين نصف غائبتين، تسمح لي بالمشي خطوات لأتحول إلى خليط كائنات ترتدي بياضا شفافا لا يسير ونقاطا تلمع فأتابع الذهاب الدائب ولا أعي أني ملك لغير نفسي... يعود الدم الصاعد فيهبط فأعود للسؤال.


	أأعود للمحاولة؟




وأجيب و أنا منهك من لا شيء، منهك من السكون مشتاق لتوتر ما... أجل سوف أعود وأعود و أعود... لن تنتهي المرات التي سأعود فيها، سأعود كما يعود الصوت المتردد في اهتزازاته الأثيرية المتموجة، فتتلقفها حواسي المتنبهة، ولن يرهقني العود، فالعودة اصطدام وتوتر، وارتداد لذروة الأمل الذي داعب عينيك مرارا أن لا عودة لنا من عشقنا...

سأعود من أجل تكرار اللحظة في تتابع مصير الاستمرار، لأعود بك فقد عرفتك أنت ولم أعرف أحدهم... كثير ذهب العشق بهم وأنا فقط من سيذهب بالعشق ويغرسه زرها يصد الريح والأنوار والأعاصير...

م

ضاعت حدود الأيام لديه واتصل الزمان بالزمان، وصار قدرا يظهر على بحيرات الجليد، وعلى سطوح المرايا والمياه المجمدة، والمعادن المصقولة المصوبة باتجاه ما مرشح للاختفاء، فتتصدع السطوح والمرايا وتتشقق المعادن، معلنة أنها لا تستوعب تلك الأحمال البشرية، فهي ابنة الأرض التي أوصتها... لا تعودي كسهم غرس في صدري.

تاهت صدمة المعرفة، بحثت في رسائلها المبعوثة، ألقيتها على طاولتي، أعيد قراءتها من جديد، أتأمل كتابة الحروف ورعشة القلم وحبره حبا ولهفة وانتظارا، كان دوري تقديم دعم عاطفي لرحلة النهاية، التي حسبت أنها مهداة لي بعد غياب، لكن عناية الأقدار والاهتمام بي كانا ذريعة من أجل قيامها هي بمهمة، ذات عنوان كبير يخفي عناوين أخرى، غيبتها المرحلة، وارتباط على حدود الحياة والموت. أعود إلى الصور في الجريدة وانتبه جيدا إلى مصدرها، واتأمل صورتها وقلبي يرتقب غضبا، فصورتها موضوعة ضمن صور المذبحة لأنها قامت بالمهمة العصماء، لكن امتزاج الصور على صفحة الجريدة كان مذهلا لا يفرق بين حي أو ميت، لذلك قررت الذهاب في رحلة للبحث عن الحقيقة، فقد تنقذني من متاهات العمالقة والعبور بأمان، فأتخلص من دور البيادق في ساحة القتال، وأعلن الاعتزال، فالوقت بتبديل الأهداف والسياسات، وما علينا سوى اللحاق، والتصفيق والموافقة والإذعان، حتى لو تغير ما تطوعت لأجله.

كيف لا وأخبارنا تعلن عن اتفاقيات بين أطراف الصراع، بين توافقات المراحل ومراحل التوافقات، فلكل موجة راكبيها ومجدفيها. لم يكن عثوري على صورها دليلا كافيا على فنائها، فقد خرجت أنا من بين الجثث المرمية في سيارة دفن الموتى، خرجت حيا وقد أعلن موتي وذهبت مع الموت وخرجت بالحياة، كيف لا وشيء في صدري يبعث لها الحياة، لذلك لن أتوانى عن رحلة البحث عن ذاتي في ذاتها فأنا أعرف أنني موجود هناك في مكان ما حيث ينادي الحدس مجاهلنا. داعبت أفكار الامل واليأس مخيلتي كثيرا، حتى السهاد... حتى التعب... حتى الصباح وأول الخير وتبسم الشمس، فقررت أن اتمسك بأحد خيوط أشعتها لأصل إلى حقيقة جوهر الحياة في البحث عن نصفي الأخر بدون هوادة... فقد تغيرت شروط اللعبة مع تغير السياسات، تغيرت قيودها وأنا الآن حر...حر...حر... ولا شيء سوانا. كان انتهاء عام وقدوم آخر، ولا أدري كان مفرحا أو محزنا... فالعالم لم يتوقف عند الدقيقة الستين، بل انقلبت إلى الدقيقة الأولى، فكيف يكون قياس الزمن لاستمراريتنا ووجودنا المادي؟ زمن أتعبنا استرساله العابث، انتهاء، ثم بدء ثم انتهاء وهكذا دواليك، نهايات تستقدم البدايات، ثم تعود الأمور إلى المتعود عليه والمألوف والمتداول والمعروف، كيف قدم الزمن مرة واحدة وجلس أمامنا في تحد، يعاود تشكيلنا، وكيف يمكن أن تغير النهايات والقوافي على أسطر أنت تنظم بحورها على بحورك، لتتجاوزك إلى آخرين فقدوا أشعارهم وأحلامهم وانساقوا، يستسيغون تفاصيل، تقلص وربما تمدد إنسانيتهم إلى حجم غريزة زائلة، إذن ما السؤال الأكبر؟ فرح العام المقبل... فرح اللحظة الستين واللحظة (واحد) فقط، وينتهي الفرح مع بزوغ أول يوم بعد نوم هانئ ليدخل العام بعد السلام والقبل والترحاب. أذكر يوم رفضت الرقص معي أما اليوم فإنك سوف تقبلين، لأن موازين حاضرنا قد تغيرت وتكشفت أسرار وتقشعت غيوم، فلا تكوني دمية ورقية ولا تكوني سرابا.



ن

يتيه الزمن أحيانا ويشرد، ثم يعود أدراجه لكنه لا يعيد ذاته فاللقاءات الجديدة لها رونق الحب والحياة، تروي قصصا للنجوم التي تظهر للتواري مفلتة خيطا صباحيا مبتهجا، سائرة إلى مخادعها، لقد ضيعت عمري في الأوهام باحثا عن الممكن في ساعة ما، لكن الساعات ليست هي البحث عن ساعة الصفر في داخلي لأجدها، لأني أصبحت صحراوي الأبعاد، يعتريني القحط داخل ينابيعك الشاردة إلى ضفاف بحر شواطئه تمسك بأذيال أمواجه وتمنع العذوبة من تعديل الملح الأجاج، وأنت صامتة إلى أن انقض عليك فرسانه الماضي تحريما، وهما ذكوريا، يسرق انفلات اللحظة في سراديب العهر المقدس ينتظر بنات عشتار، يتقلد تاجا يرصعه دم أنثوي، يتجمل به كل ليلة عند انبلاج الصبح وغياب الليل، حيث يكون عنوان الاشتهاء تحت رايات اللذة، ثم تمثل طقوس التضحية كما في الأساطير عندما تقدم القرابين على نار مضرمة، ورقصات هستيرية، وملابس مليئة بالعاج والذهب ورسومات ورموز، لا تظهرك بشرا وإنما قربانا جميلا للآلهة الساكنة في عمق النار، حيث لا يظهر بطلك المنقذ، ويتوجب عليك الانصياع والتنفيذ لإرادة الجميع. رغم ذلك لا تيأسي فقرابين اليوم تختلف، لأنها تزينت بأفكار وعادات وتقاليد وممارسات وطقوس، لا حياد عنها، فقد تكونين قربانا للزواج أو قربانا للتضحية في سبيل الآخرين، لا فرق فأنت من يحمل أعباء الخطيئة الأولى وأعباء أخطاء العالم.

بعد عشر سنين واستفاق وعيي بك فقد استبدلت الحب بحب آخر لبلد مهزوم حتى آخر طفل وآخر مشرد ومهاجر وحليم، ومازلت أستبدل حتى قبضت على حبك يتقنص فرص اللقاء فأين أنت، وأنا ابحث عنك في عروقي وأنفاسي. مازلت أبحث عن بارقة أمل، بين أوراقي لأحصل على رقم الهاتف الذي أعطيتني في لقائنا النضالي، والذي لم أحتجه بسبب الرفاق الذين ضغطوا على الوقت بشكل متسلسل لا يسمح للتفكير بأي شيء آخر إلا ما يطلبونه، وانتهى كل شيء وبقيت أنت وبقيت أنا، أبحث عنك فلست مقتنع بموتك، لعلي أجدك في أحد الأماكن التي أعرف.

طالعت أوراقي ورقة ورقة، وأخيرا وجدت الرقم، اتصلت فلم أسمع صدى لاتصالي، فالرقم غير مبرمج في الشبكة، كذلك أرقام أصحابي فقد اختفت إلى الأبد، ولم يبق لي إلا أن أبحث عبر المسارب المعروفة من مستشفيات ومراكز أمن والصليب الأحمر، وبعض المعارف القدامى، أو أن أذهب لمكان الحدث استفسر عن ضحاياه وعددها وأبحث عن اسمك بينهم وماذا حصل. ذهبت كمراسل ميداني لأستطلع الخبر، فمهمة الدولة أن تؤبن موتاها في تلك العمليات، وترجع الأماكن على ما كانت عليه، وهذا ما حصل فقد طلبت قائمة بأسماء الضحايا لذلك الحدث المفجع، وكم فرحت إذ لم أرى اسمك، فخرجت واكتفيت بذلك الأمل، بلقاء لا أعرف متى و أين يتم. جلست في البيت أكتب سلسلة من الأماكن التي جمعتنا في ذلك الوقت، أضيف وأحذف. حبا وحيرة على ورق، لعلي أجد ابتسامتك على سطح الورقة التي أكتب كما واصلت رحلة البحث، ولم تكن يسيرة، لأني اكتشفت أنك سافرت هروبا من مساومات قد تجبرك على المضي في لعبة قذرة، لازال البعض يتمنى أن تتواصل إلى الأبد، فأغنياء الحرب والمناسبات قد ظهرت أنيابهم وسال لعابهم وانتفخوا، يشحذون وجودهم بأي ثمن ومازالوا بعد أن لفظهم التاريخ، إذا كيف ألقاك بعد أن اطمأننت على وجودك حية ترزقين. لم أنقطع عن ممارسة مهنتي، فلدي إيمان قوي أنها ستوصلني إليك، وبالتالي ستوصل العالم إلى فمقوديه، تابعت البحث عنك رغم هواجسي المتعددة، لم أحصل على دلائل كافية لأعرف أين أنت، ولكني كنت مرتاحا لاعتقاد بأنك على قيد الحياة وآمنة وقريبة مني، تواصلت مع أحد المفقودين في البلد المجاور وسألته عن أهله وعن آخرين لعلك تكونين منهم، لكنه أجاب بالنفي، لأنه مذهول ولا يذكر إلا أفاقته من هول الانفجار وهو في المستشفى، فقد سقطت قذيفة على داره المجاورة لموقع عملية التفجير، ولما آفاق من غيبوبته في المستشفى لم يذكر أي شيء توجهت بالسؤال إلى آخرين خرجوا أحياء لكنهم فقدوا الاتصال بأهاليهم، تاهوا في هذا العالم، وما هذا إلا النزر اليسير من حكايات الفقد والتيه والألم والعذاب الذي لا نهاية له، يعاني منه كل منتم إلى بلدان الربيع، يغلفه أمل ومحاولات في انتشال فلذاتهم من الضياع.

لا أستطيع أن أضع رسالة نصية ولا أن أضع إعلان ضياع، فهل أنت من ضمن المفقودين أم رحلت بإرادتك، وهل كنت في المهمة أم تغير قرارك، لا أدري نهاية هذه الهواجس لكنني قررت البحث عن مفقودتي، كما يبحث الطير عن عشه بعد العاصفة, قدمت معلومات لكثير من المنظمات و اللجان ومراكز البحث عن المفقودين، لعلي أعثر على خيط يدلني على مكانك، لكن يبدو أن الاختفاء قدر لا مفر منه، ورغم ذلك واصلت رحلة البحث عنك من خلال اللاجئين الذين يبحثون عن طريق العودة لأهاليهم وذويهم وربعهم، فالعودة تتطلب جهدا من الطرفين (البحث والمبحوث عنه) وأنت لا أثر لك ولم تتركي ما يدل على رغبتك في العودة، وأنا على يقين مثل سيميائي باولو كويلو بأني سأجدك يوما لأفوز أخيرا وأنعم بقربك، كيف ذلك لست أدري... ذهبت إلى آخر معاقل الذكرى، إلى ذلك البيت الجبلي العالي، حيث التقينا بعد غياب، ذلك المنتجع الخيالي... ذهبت لأني بحاجة للتأمل واستكشاف الحقيقة، لترتيب أفكاري، وحواسي لربما ألتقط أنسام الآخر القادم... ابتعدت قليلا عن المنتجع، أصعد صخرو الجبل المزهر ربيعا أخضر، جلست على حافة الحياة أتأمل السماء وقمم الجبال المجاورة، وبعض الأغصان التي تمد رؤوسها تترقب عودة العصافير الشاردة، حتى المساء ولم انتب لقدومك المتجولون موجودون بحكم الفصول والإنصاب للطبيعة في أعالي الجبال، كنت تتجولين متكئة على عصا وتمشين مشية عرجاء تجعلك تقفين قليلا ثم تتابعين المشي في هدوء عجيب. تتجاولين وسط تجل ساكن لزمن بعيد، تنقر عصاك بلاط المكان، خطورة، خطورة... دقائق... ثوان... لم تلتقط الجدران هسيس حضورك ولا الشرفاء ولا تضوع العبق العتيق، ولا تلك العيون، التي انتظرت... ففرحت بك عتبات الارتقاء إلى آفاء الشوق. أزهار الردهة والممر الصخري والحدائق البرية.. والنور الخجل متوار يراود الشمس، يحجبها تارة عن منابت الذكرى، وطورا يشيد لألئ نورانية، تستضيف المكان وتحتمل ثقل مداعبتها تتواثب الخفايا كائنات حية داخل عتمة الكهف,.. تلهب جيوب الظل المظلمة... تنفتح بوابة الجسد على أزيز سريان لا ينقطع... نبض صوته أحمر... صمت فصيح صوته...تدخلين فيسبقك حفيف أنسام يزف حلولك، تدخلين على جمرات مبصرة، تلتهب بمرآها أحداق وتشرئب رؤوس، تومئ أهداب... تقرئين بهدوء ما كتب... تنساب الكلمات المرتلة بين شفتيك، فرحة، تلجم حضرة الطقس الرهيب، تلمين بعض كلمات وتتهجي بعضا منها في تردد، منتظرة أن أتابع عنك وأصلح ما غفلت عن قراءته، لعلك تخاطبيني خفية وتطلبين أن أقوم بمتابعة القراءة وأشارك وربما أقرأ، فأنت لم تنتظري أن يعلمك أحد القراءة، رغم شوقك وشغفها وانتظارك وصمودك.

كان الغروب على تلك الصخرة ذو طعم آخر، حيث تغيب الشمس ويبرد الطقس قليلا مبشرا بقدوم الليل، وحيث تزدحم أسفل الجبل ملحمة شارع كامل، بأضوائه وصخبه وساكنيه وعرباته ومحلاته التجارية التي لا تهدأ، وحيث تدور فناجين القهوة على حافة الشرفات وفوق الشوارع ليلا، واجهات شرفات الأحياء المغطاة بالستائر، تصون الحرين وحرمات المنازل. بدرت التفاتة أحسستها وأحسست بعين تراقبني وعند الالتفاتة رأيتك، رأيت مفقودتي الأزلية ترمقني، وقد اتسعت عيناك لتبتلع دهشتي، تقدمت وجلست... صرنا متقابلين ينتظر أحدنا الآخر... تبدئين بالقراءة من جديد، فأنا بالنسبة إليك مندفع بشكل زائد ومبالغ فيه نحو الحياة، لقد تبعثرت بقاياي، لم يعد لها أرصفة ولا أعمدة، ولا سقوف ولا جدران، لا صليب، ولا مئذنة ولا صوت طفل يرتل ولا امرأة تهدهد سريرا ولا طفلة تسرح شعر دميتها. أليس لآخرتنا أنا وأنت نصيبا من هذا الاندفاع، الذي جمعنا على القمة، قمة الحب وقمة الجبل وقمة التضحيات، فقد كنت بديلا عني في زفاف مميت.

الوجه الآخر للربيع

يتسارع نسق التجدد والانبعاث فالكل بتسارع أيضا للخروج من رحم الأرض طال أم قصر... زوبعة لونية خضراء وصفراء... بالتراب يفرز منتجاته ويوزع ألوانه... يتسارع نبض الحياة تجددا وربيعا زاهي.. إنها فسحة للتسابق في الافتراس حيث نباتات وحشية وأعشاب طفيلية ومساحات خضراء ممنوع الولوج إليها... يتفرد الربيع فيها بعبث وجنون ونشوة النرجس... يلفظ تفاصيل تشابكات غابية كثيفة... قامت على مستنقعات عفنة احتفلت ضوضائها الخفية... كائنات ترى ولا ترى... ازدحمت وتنافست على أنفاس بهيجة لضربات قلوبها الصغيرة...

يعطي الربيع فناء للبعض وحياة للآخر الجشع الآخذ باستمرار... فالحياة لمن يبتلع أكثر.. قد تقبع تحت أجمل المشاهد أبشع جرائم الاصطفاء.


EPUB/media/EPUBCover.png
el 2 LB AR

Aalgl)

g 1 ¢ e

laal o BaB AL cilpal
Gosilly (Aol padll Aadig Ll
s L) 1D e

o (A 1R (Gl

2022 05 218 Anshal
978-9938-9638-1-6 :d.a.2.
250 : sl

G220 o

editionwachma@gmail.com :(s A1 3 )

il pall Al ina (3 gial) maan
elaa)

Ll 5 oAl el sl Aaaliall sl sl i J sena (58

|
S e oJlall S Jilaid cdadiial daes glag 0o 03 050 Gasslly Aall (il Jag
83 ma 8 i iy il iy cilal 5 il s Ll g8 Cagind 5 Ly ) e b saiad 5 UiV sad pudd daglall
il T il G Sy piaa oan s il G sl Cus LSl Tagd Y 85 b e
Late gl pud o 20 Ll Figh (o5 ol Caial 5508 ¢ pumd Bliel s L e o flas Y sha
3 sl el ALl el el s el AaS)) 4l iy (5 S Bplie el Gl e ]





